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 :حديث أم زرعٍ
  دراسة في التَّراكيب والدلالة

  
 حمد النيل عثمان عبد السيد عبد القادر ٠د                             

)*(   
 :مقدمة 

تُعنَى هذه الدراسة بجماليات الحديث النَّبوي الشريفِ، وذلك بتحليل 
الصرفي، والمستوى المستوى الصوتي، والمستوى : (المستويات اللُّغويةِ الأربعةِ

التركيبي والدلالي تطبيقاً :  على المستويينةًمركَّز) التَّركيبي، والمستوى الدلالي
على حديث أم زرعٍ الذي يعد من الأحاديث التي تلقَّتْها الأُمة بالقَبولِ؛ فقد رواه 

 النفوسِ؛ يدلنا جمع من الأئمةِ برواياتٍ وطرقٍ مختلفةٍ، ولهذا الحديثِ مكانةٌ في
على ذلك ما وجد مِن الإشادةِ به، والإشارةِ إليه من خلال ما كُتِب عنه مِن 

  :الشُّروحِ، ومِن أشهرِها
أَبو (، للقاضي عياض بغيةُ الرائدِ لِما تضمنه حديثُ أم زرعٍ مِن الفِوائدِ -

 ).هـ٥٤٤ت (نْدلُسِي الفَضلِ عِياض بن موسى بنِ عِياضِ اليحصبي، الأَ
محمد بن عبد الْكَرِيم الرافِعِي الْقزوِينِي : ، كتبهدرة الضرعِ لحديث أم زرع -

 م١٩٩١لبنان، -دار ابن حزم، بيروت، )هـ٥٨٠ت(
 ).هـ٧٠٩ت(محمد بن أبي الفتح الحنبلي : لـ شرح حديث أم زرعٍ، -
- حجرٍ الع وشرح ابنا في كتابه ) هـ٨٥٢ت ( سقلانيا وافيهذا الحديث شرح

  ).فتح الباري شرح صحيح البخاري(
 ).هـ٩١١ت (، جلال الدين السيوطي غايةُ النَّفعِ في شرح حديث أم زرعٍ -

                                                           

جامعة ، كلية العلوم والآداب بالعلا، قسم اللغة العربيةبرك أستاذ البلاغة والنقد المشا )*(
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وغيرها من كتب شروح الحديثِ، أو كُتبِ غريب الحديث، وقد شرحت 
 ،هنةً غَرِيبا، مبيا لُغويالحديثَ شرح أحكام، وفوائدهذه المصادر نه مِنوما تضم 

) بغية الرائد: (قد ختم كتابه) هـ٥٤٤ت(وآداب، غير أن القاضي عياض 
  . بإشاراتٍ إلى بلاغة هذا الحديثِ وفصاحتِهِ

شرح غريب مفرداته التي تناسبت مع : وسنذكر في تناولنا لهذا الحديث
بةِ ألفاظِهِ التي يحتاج إلى كان لغرابةِ مضمونِهِ أثر في غرا" غرابةِ مضمونِه؛ إذ 

لًا  واحِدةٍ مِن النِّسوةِ، محلِّ، وسأقف عِنْد وصفِ كُلِّ)١("معرفتها والكشفِ عنها
  .ها لأبين جمالياتِ العبارات الواردة فيهوصفَ

وقَبل ذَلك نُشير إِلَى أن هذا الحديثَ كُلَّه مِن قَولِ السـيدةِ عائشةَ رضي االله 
 ا المرفوع إلى النَّبيعٍ: ( هو قولُه�عنها، وأمرز عٍ لأُمركُنْتُ لَكِ كَأَبِي ز.(  

  :تهدف هذه الدراسة إلىأهداف الدراسة، 
 .توضيح مكانة هذا الحديثِ، والشُّهرةِ التي نالها -
 .شرح مناسبة ألفاظ الحديثِ لمعانيهِ -
لاقتها بالمدح والذم من خلال ما كشف الدلالة الصوتية لمفردات الحديث وع -

ورد في وصف النساءِ لأزواجهن مدحا وذما، وأثر ذلك على المستوى 
 .الصوتي والتَّركيبي

مقارنة جمالياتِ الأداءِ الأسلوبي في العبارة النَّبوية التي وردت في الحديثِ  -
 . وما ورد في عباراتِ النساء

  : الآتيةلإجابةِ عن الأسئلةِ تسعى الدراسة لأسئلة الدراسة، 

 هذا الحديثَ؟) رضي االلهُ عنها( السيدةُ عائشةُ لِماذا روتِ -
 ما المكانةُ والشُّهرةُ التي نالها هذا الحديثُ؟-

                                                           

حديث أم زرعٍ دراسة بلاغية تحليلية، مجلة جامعة أم ): عبد العزيز بن صالح.د(العمار ) ١(
 .١٢٢ ص ،ـه١٤٣٠القرى لعلوم اللغة وآدابها، العدد الأول محرم 
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 ما مدى مناسبةِ ألفاظِ الحديثِ لِمعانيهِ؟-
لاقة  بعضِ معاني الحديث من خلالِ الصوتِ اللُّغوي؟ وما عباطتنهل يمكن اس-

 الدلالة الصوتية لمفردات الحديث بمعانيه مدحا أو ذما؟
ما مدى التباينِ البلاغي بين العبارةِ النَّبويةِ في الحديثِ، وما ورد عنِ النِّساء -

 في نفسِ الحديثِ؟
  :تناولتْ هذا الحديثِ بالشرحتعددتِ الدراسات التي ، الدراسات السابقةِ

بلاغة النساء في حديثِ أم : (عبد الخالق دسوقي دراسةً بعنوانكتَب عبد االله  -
 النتائج التي توصل إليها ومن. ناحية البلاغية في الحديث متناولًا ال،)١()زرعٍ
جميعِ : أن عاملاً مشتركًا بين تشبيهٍ أو مجازٍ أو كنايةٍ تُعد ة مِنالبياني ورالص

؛ لأن الكنايةَ تقي من  الأوفرن الكنايةَ كان لها النَّصيبكالنِّساءِ في عباراتهن، ل
 في  التَّصريحِ بما قد يوقع المرأةَالوقوع في الحرجِ، وتساعد على عدمِ

 .محظورٍ تريد الابتعاد عنه
جماليات العلاقة بين : ( الأستاذة فوزية صالح الحبشي دراسةً بعنوانوكتبتِ -

، هادفةً إلى الكشف )٢()دراسة في تحليل الخطاب: عٍالجنسين في حديثِ أم زر
عن جماليات العلاقة بين الجنسين من خلال الوقوف على الجوانب النفسية، 

وإثبات أن الفكر الإسلامي يمتلك عمقًا في . والثقافية، والأخلاقية، والتاريخية
 . الفهم، وجمالية في التَّلقِّي

جماليات البناء اللغوي في حديث : ( بعنوانوكتب عمر محمد الأمين دراسةً -
 المظاهر التركيبية التي كان لها تأثيرها ةً دراسته مبينَجاءتْ، وقد )٣()أم زرعٍ
 .الجمالي

                                                           

سلامية والعربية بالقاهرة، جامعة الأزهر،  حولية كلية الدراسات الإ:بحث نُشِر في) ١(
  .م٢٠٠٥، ٢٣ العدد ٢مجلد

 .م٢٠١٤مجلة التشريع الإسلامي والأخلاق، : بحث نُشر في) ٢(
 .م٢٠١٥ كلية الآداب جامعة الخرطوم، يونيو -مجلة آداب: بحث نُشِر في) ٣(



  
  
  
  
  

  :حديث أم زرعِ         

-٢٢٨-  

  

حديث أم زرعٍ دراسة : (وكتب الدكتور عبد العزيز العمار دراسة بعنوان -
 . متناولاً الحديث من الناحية البلاغية،)١()بلاغية تحليلية

وهذه الدراسات الحديثة جاءتْ لتتَّكئَ على دراساتٍ وشروح كتبها 
أفدتُّ –غير أنَّي في هذه الدراسة التي بين أيدينا . المتقدمون، وقد سبقَ ذِكرها

وما كتبه المتأخرون ،مينا مِن دراسات المتقدأتن-أيض تُ أناولَ هذا  أرد
اكيب ودلالاتها، مع التركيز على المستويات ه من حيث الترالحديث محلِّلًا عباراتِ

 .اللغوية في التحليل، مشيرا إلى جمال التركيب وما فيه من بلاغة
  :فروض الدراسةِ

هذا الحديثَ لتتأكَّد من مدى محبةِ النَّبي ) رضي االلهُ عنها( السيدةُ عائشةُ روت -
)لها) صلَّى االله عليهِ وسلَّم. 
 .فظِ والمعنى في أوصافِ النساءِ لأزواجهنـ بين اللَّتوجد مناسبة -
 .باطُ بعضِ معاني الحديث من خلالِ الصوتِ اللُّغويتنيمكن اس -

  :شهرة الحديثِ وقيمته الفنية
نال هذا الحديثُ شهرةً واسعةً، ووجد مكانةً كبيرةً؛ فقد وجد إشادةً كبيرةً، 

ا؛ إذ إاواهتمامعنه مِن  من العلماءِ قديم نَّهم أشاروا إليه من خلال ما كُتِب
الشُّروحِ التي سبق ذكرها، والحديث جاء في مجتمعِ نساءٍ ليس بينهن رجلٌ؛ 

 سوى التعظيم، والاهتمام، – فيما يرى ابن القيم –فالمرأةُ لا تريد من الرجل 
: ر خطوره على قلوبهمفي كل ما اشتد الفهم له أو كَثُ"والحب، وهي عادةُ الناسِ 

، وقد أوجزته الأستاذة فوزية الحبشي )٢(" لهمحبة به، أو اهتماما له، أو تعظيما

                                                           

 .ـه١٤٣٠مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغة وآدابها، العدد الأول محرم ) ١(
 . ١٦بيروت، ص– نزهة المحبين ونزهة المشتاقين، دار الكتب العلمية ،ابن قيم الجوزية) ٢(
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؛ فهي ترى أن المرأةَ تمدح في الرجلِ احتواءه، وتذم فيه )١()الاحتواء(في كلمةِ 
 المتنوعةِ، فالحديثُ مليء بالمفردات المعجمية، والتراكيبِ اللُّغويةِ. عدم الاحتواء

ن يرى أويكفينا دليلاً على أهميةِ هذا الحديث ما نُقِلَ عنِ القاضي عِياض الذي 
مِن فَصاحةِ الْأَلْفَاظِ وبلَاغَةِ الْعِبارةِ والْبدِيعِ ما لَا مزِيد علَيهِ ولَا سِيما "الحديثَ فيه 

 فُصولِهِ وقِلَّةِ فُضولِهِ مخْتَار الْكَلِمات واضح السمات كَلَام أُم زرعٍ فَإِنَّه مع كَثْرةِ
  .)٢("نير النسمات قد قُدرتْ أَلْفَاظُه قَدر معانِيهِ وقُررتْ قَواعِده وشُيدتْ مبانِيهِ

  :نص الحديثِ
 امرأَةً، فَتَعاهدن جلَس إِحدى عشْرةَ: عن عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها، قَالَتْ

   .وتَعاقَدن أَن لاَ يكْتُمن مِن أَخْبارِ أَزواجِهِن شَيئًا
 علَى رأْسِ جبلٍ، لاَ سهل فَيرتَقَى، ولاَ  زوجِي لَحم جملٍ غَثٌّ،:قَالَتِ الأُولَى-

  ). فينْتَقَى: وفي روايةٍ. ( فَينْتَقَلُسمِين
 زوجِي لاَ أَبثُّ خَبره، إِنِّي أَخَافُ أَن لاَ أَذَره، إِن أَذْكُره أَذْكُر :لثَّانِيةُقَالَتِ ا-

هرجبو هرجع . 
 .  زوجِي الْعشَنَّقُ، إِن أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وإِن أَسكُتْ أُعلَّقْ:قَالَتِ الثَّالِثَةُ-
 . يلِ تِهامةَ، لاَ حر ولاَ قُر، ولاَ مخَافَةَ ولاَ سآمةَ زوجِي كَلَ:قَالَتِ الرابِعةُ-
   .زوجِي إِن دخَلَ فَهِد، وإِن خَرج أَسِد، ولاَ يسأَلُ عما عهِد: قَالَتِ الْخَامِسةُ-
اضطَجع الْتَفَّ، زوجِي إِن أَكَلَ لَفَّ، وإِن شَرِب اشْتَفَّ، وإِنِ : قَالَتِ السادِسةُ-

 . ولاَ يولِج الْكَفَّ، لِيعلَم الْبثَّ
 زوجِي غَياياء أَو عياياء، طَباقَاء، كُلُّ داءٍ لَه داء، شَجكِ أَو :قَالَتِ السابِعةُ-

 . فَلَّكِ، أَو جمع كُلا لَكِ
                                                           

دراسة في : جماليات العلاقة بين الجنسين في حديث أم زرعٍ): فوزية صالح(الحبشي ) ١(
  . ١٠م، ص ٢٠١٤تحليل الخطاب، مجلة التشريع الإسلامي والأخلاق، 

هـ، ١٣٧٩فتح الباري ، دار المعرفة بيروت، ): أحمد بن علي(ابن حجر العسقلاني ) ٢(
٩/٢٧٧ .  
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 . رنَبٍ، والريح رِيح زرنَبٍ زوجِي الْمس مس أَ:قَالَتِ الثَّامِنَةُ-
 زوجِي رفِيع الْعِمادِ، طَوِيلُ النِّجادِ، عظِيم الرمادِ، قَرِيب الْبيتِ :قَالَتِ التَّاسِعةُ-

 . مِن النَّادِ
ثِيراتُ  زوجِي مالِك، وما مالِك، مالِك خَير مِن ذلِك، لَه إِبِلٌ كَ:قَالَتِ الْعاشِرةُ-

الِكوه نأَنَّه قَنرِ أَيهتَ الْمِزوص نمِعإِذَا سارِحِ، وسارِكِ، قَلِيلاَتُ الْمبالْم . 
أَنَاس مِن حلِي أُذُنَي،  :  زوجِي أَبو زرعٍ، فَما أَبو زرعٍ:قَالَتِ الْحادِيةَ عشْرةَ-

 ،يدضمِ عشَح لأَ مِنمنَفْسِيو تْ إِلَيجِحنِي فَبحجبةٍ ،وملِ غُنينِي فِي أَهدجو 
 ،حأَقُولُ فَلاَ أُقَب هنَقٍّ، فَعِنْدمائِسٍ ودأَطِيطٍ وهِيلٍ ولِ صلَنِي فِي أَهعشِقٍّ، فَجب

فَأَتَقَنَّح بأَشْرو ،حبفَأَتَص قُدأَرو. 
 .عكُومها رداح، وبيتُها فَساح:  أُم أَبِي زرعٍأُم أَبِي زرعٍ، فَما •
مضجِعه كَمسلِّ شَطْبةٍ، ويشْبِعه ذِراع : ابن أَبِي زرعٍ، فَما ابن أبي زرعٍ •
 .الْجفْرةِ
مِلْء طَوع أَبِيها وطَوع أُمها، و: بِنْتُ أَبِي زرعٍ، فَما بِنْتُ أَبِي زرعٍ •

 .كِسائِها، وغَيظُ جارتِها
لاَ تَبثُّ حدِيثَنَا تَبثِيثًا، ولاَ تُنَّقِّثُ  :جارِيةُ أَبِي زرعٍ، فَما جارِيةُ أَبِي زرعٍ •

  .مِيرتَنَا تَنْقِيثًا، ولاَ تَملأُ بيتَنَا تَعشِيشًا
، فَلَقِي امرأَةً معها ولَدانِ لَها خَرج أَبو زرعٍ والأَوطَاب تُمخَض: قَالَتْ

 هدعتُ با فَنَكَحهنَكَحنِ، فَطَلَّقَنِي وانَتَيما بِررِهتِ خَصتَح انِ مِنبلْعنِ، ييدكَالْفَه
أَعا، وا ثَرِيمنَع لَيع احأَرا، وأَخَذَ خَطِّيا، وشَرِي كِبا، ررِيلاً سجكُلِّ ر طَانِي مِن

قَالَرا وجوةٍ زلَكِكُلِي: ائِحمِيرِي أَهعٍ ورز أُم .  
  فَلَو جمعتُ كُلَّ شَيءٍ أَعطَانِيهِ، ما بلَغَ أَصغَر آنِيةِ أَبِي زرعٍ: قَالَتْ
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  .)١( )رعٍ كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زرعٍ لأُم ز: (�قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَتْ عائِشَةُ
كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زرعٍ لأُم زرعٍ فِي الْأُلْفَةِ والْوفَاءِ، لَا فِي الْفُرقَةِ : (وفي روايةٍ

  .)٢()والْجلَاءِ
كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زرعٍ لأُم زرعٍ إِلا أَن أَبا زرعٍ طَلَّقَ وأنا لا : (وفي روايةٍ ثالثةٍ

  .)٣()أُطَلِّقُ
  .الإشارة إلى هذه الروايات الثَّلاث في موضعها إن شاء االلهُوستأتي 

  : بدأ الحديثُ بقولِ السيدةِ عائشة رضِي االلهُ عنْها
جلَس إِحدى عشْرةَ امرأَةً، فَتَعاهدن وتَعاقَدن أَن لاَ يكْتُمن مِن أَخْبارِ (

  .)أَزواجِهِن شَيئًا
هو عبارة عن حديثِ نساءٍ خالصٍ ليس بينهن رجل، جلَسن إن هذا الحديث 

وقد تعاقَدن وتَعاهدن أن تصفَ كلُّ واحدةٍ زوجها، فبعضهن سيمدح، وأخرياتٌ 
 في الوصف، ولعلَّ هذا الحديثَ فيه إشارةٌ إلى أن ط بعضهنوقد تتوس ،ستذم

وثوقًا لهن لبيانِ أحوالهن وبثِّ هذه الجلسة النسائية كانتْ متنفَّسا رحبا وم
 نسوةٌ منهن ة-الشكوى، بينما اغتنمالأكثري هذه الجلسة الاجتماعية -وهن 

 ولو أننَّا تتبعنا هذه ،)٤("فرصةً ثمينةً لتعداد محاسنِ أزواجهن بزهوٍ وطيبِ قلبٍ
اجهن كُن أكثر الأوصاف من هؤلاء النسوة لوجدنا أن النسوةَ اللواتي مدحن أزو

                                                           

صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، : البخاري) ١(
 .٧/١٣٩مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، دار الجيل بيروت، : وينظر. ٥/١٩٨٨

بغية الرائد لما : عياضالقاضي : ، وانظر٩/٢٧٥فتح الباري، : ابن حجر العسقلاني) ٢(
تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، تحقيق صلاح الدين الإدلبي وآخرين، طبع وزارة 

  .١٦٧م، ص١٩٧٥ المملكة المغربية، -الأوقاف والشؤون الإسلامية
  .٢٣/١٧٣المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد المجيد، مكتبة الزهراء، : الطَّبراني) ٣(
المضامين التربوية للعلاقات الزوجية في حديث أم : بدر ملك.، ودمحسن الصالحي.د) ٤(

  .١٨٩م، ص ٢٠٠٧، ٤٨، العدد ١٣ مصر، مجلد -زرع، مجلة مستقبل التربية العربية
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أزواجهن بذم ة، وقد مِن اللواتي قمندى : (بدأ الحديث بجملةٍ فعليإِح لَسج
ولو تأملنا هذه الجملة لوجدنا فاعلها مؤنَّثًا مع تذكير الفعل، وهو ) عشْرةَ امرأَةً

وةٌ فِي وقَالَ نِس{: تعبير جائز عند العرب، ومثله في القرآن الكريم، قولُه تعالى
  ).٣٠: يوسف(} الْمدِينَةِ امرأَةُ الْعزِيزِ تُراوِد فَتَاها عن نَّفْسِهِ

التي تشير إلى القطع الجازم الذي  )فَتَعاهدن وتَعاقَدن: (وتستوقفنا جملة
قطعته كلُّ واحدة على نفسها بألَّا تُخفي مِن خَبرِ زوجها شيئًا، وهذا ما تُشير إليه 

ألزمن أنفسهِن عهدا، وعقَدن على الصدق مِن "؛ أي )تعاهدن وتعاقدن: (تالفظ
ويتداخل . )١("ضمائرهن عقْدا أن ينعتن أزواجهن، ويصدقن، وتبايعن على ذلك

؛ ليبرِز )فَتَعاهدن وتَعاقَدن: (المستوى الصرفي مع المستوى التَّركيبي في جملة
المقترن بنون النسوة، فقد ) تَفَاعلَ(ل العبارة الذي يكمن في تَكرار وزن لنا جما

 – في الغالب –الذي يدلُّ ) تَفاعلَ(، على وزن ) تعاقَد–تعاهد (جاء الفعلان 
ِـما يكون من اثنين ) تَفَاعلَ(، ثُم يدلُّ على تعددِ الفاعل فـ)٢(على المشاركة ل
اربوا، ولا يخلو من أن يكون من فاعل المتعدي إلى تَضاربا وتَض: فصاعداً نحو

تَدلُّ على وقوع الفعل من أكثرِ ) تَفَاعلَ(فـ. )٣(مفعول أو المتعدي إلى مفعولين
عن أزواجهن ثنتحد فاعِلٍ، وقد كان عدد النِّسوةِ إحدى عشْرة امرأةً، كلهن مِن.  

مِن أخبارِ : (والمجرورم الجار فقد تقد"؛ )تقديم وتأخير (وفي هذه الجملةُ
مِ، واهتمام به، )شيئًا(على المفعول ) أزواجهنوفي هذا التقديم عنايةٌ بأمر المقد ،

ة إلى الإخبار بأزواجهنوحديثُ النِّس ا –وفي هذا التَّقديم ... فيرجعأيض - 
احدة منهن إشارةٌ إلى فضولِ أولئك النَّسوةِ وحِرصهن على معرفة أخبار كل و

                                                           

 . ٩/٢٥٩ابن حجر، فتح الباري، ) ١(
 القاهرة، -محمد محي الدين عبد الحميد، دار التراث: شرح ابن عقيل، تحقيق: ابن عقيل) ٢(

  .٤/٢٦٤م، ١٩٨٠
)٣ (مخشريل في صنعة الإعراب، تحقيق د: الزان، مكتبة الآداب.المفصالقاهرة، –خالد حس 

 .٣٧٨م، ص ٢٠١٤، ٣ط
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إشارة لهذا المعنى، وهكذا جاءت هذه ) شيئًا(مع زوجها، وفي تنكير لفظة 
العبارة لتبين صدق العهد الذي التزمتْ به كلُّ واحدةٍ منهن لِتخبِر عن حالها مع 

  .زوجها بصدق
  :تحليل وصف المرأةِ الأولى

سِ جبلٍ، لاَ سهل فَيرتَقَى، ولاَ رأْزوجِي لَحم جملٍ غَثٌّ، علَى : قَالَتِ الأُولَى
  ).فينْتَقَى: وفي روايةٍ. ( فَينْتَقَلُسمِين

تصفُ هذه المرأةُ زوجها بقلَّة الخير، وبعدِهِ مع القِلَّة، وشبهته باللَّحم الفاسدِ 
، )١("الرديء مِن كلِّ شيءٍ، ولَحم غَثٌّ وغَثيثٌ مهزولٌ ":أو المهزول؛ فالغثُّ هو

  على رأسِ - الناس إلى بيوتهم، لزهدهم فيه، ومع ذلك هو ينقلهأو الذي لا 
  . صعب، لا يوصل إليه إلا بتعبٍ-جبلٍ 

ولا سمين فَينْتَقَى أو : (، من صفة الجبل وقولها)لا سهلٌ فيرتَقَى: (وقولها
قلَّة ، فهي تصفُ )على رأسِ جبل وعر: (، من صفة اللحم؛ وفي روايةٍ])ينتقل[

خَيرِهِ وبعده مع الْقلَّة كالشيء فِي قمةِ الْجبل الوعر الصعب الذي لَا ينَال إِلَّا 
  ).لَا سهل فيرتَقَى، ولَا سمين فينْتَقَى: (بالمشقة؛ لقولها

 بِبعدِ خَيرِهِ إلى سوءِ خُلُقِهِ، وتَرفُّعِهِ بنفسه تْأنَّها أشار: وقد ذكر الخطّابي
رِهِ -ا، وأرادتْ أنَّه تيهلِهِ- مع قِلَّةِ خيتِهِ وأهلَى عشيرع رةِ )٢( يتكبمع قلَّةِ الفائد ،

  .وسوء العِشرةِ
 –ومِن بلاغة هذه المرأةِ أنَّها شبهتْ بخْلَ زوجِها وأنَّه لا ينال ما عنده   

فضلاً . )٣(لى رأس الجبلِع) لحمِ الجملِ الغثِّ( بـ-مع شراسة خُلُقِهِ وكِبرِ نَفْسِهِ 
                                                           

النهاية في غريب الحديث والأثر، : ابن الأثير: ، وانظر٢/١٧١، ]غثث[لسان العرب ) ١(
 .٣٤٢/ ٣ بيروت، -المكتبة العلمية

م، ١٩٩١لحديث أم زرعٍ، دار ابن حزم، بيروت، درة الضرع : الرافعي القزويني) ٢(
 .٢٩ص

 .١٨٩القاضي عياض، بغية الرائد، ص ) ٣(
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، ولَا فيرتَقَىلَا سهل : (عن استخدام الأسلوب البديعي إذ نجِد السجع في قولها
 ميننْتَقَىستَقَى[، )فيرفي [لفتَعفي] نْتَقَىوتتجلَّى براعةُ التركيبِ عند هذه . ]في

: ظهر ذلك قولُها، وي)١(المفرد، وشبه الجملة، والجملة: المرأة في جمعِها بين
موصوف، ) لحم(؛ فـ ..)لا سهلٌ.. زوجِي لَحم جملٍ غَثٌّ، علَى رأْسِ جبلٍ(
شبه ) = الصفة الثانية: علَى رأسِ جبلٍ(مفرد، و) = الصفة الأولى: غثٌّ(و

جملة؛ فالمفرد هنا لا نقصد به المفرد من ) = الصفة الثالثة: لا سهلٌ(جملة، و
دد، وإنَّما المفرد ما كان غير جملةٍ؛ بل نقصد به المفردةَ الواحدةَ التي حيث الع

وبهذا يظهر جمالُ . ربما دلَّتْ على مفردٍ أو مثنّى أو جمعٍ من حيثُ المعنى
التركيب في هذا التدرج البديع الذي يتداخل مع المستوى الصوتي والصرفي 

  .اسقةناء قراءتِهِ هذه العبارات المتليشعر القارئَ المتذوقَ بالمتعةِ أثن
  :تحليل وصف المرأةِ الثانية

زوجِي لاَ أَبثُّ خَبره، إِنِّي أَخَافُ أَن لاَ أَذَره، إِن أَذْكُره أَذْكُر  :قَالَتِ الثانية
هرجبو هرجع.  

ر يبثُّه بثَّ الشيء والخَب: "هنا بمعنى نَشر الخبر، قال ابن منظور: البثُّ

ِ��ً ���ِ����{: ، وفي التنزيل)٢("ويبِثُّه بثا فَرقه فتَفَرقَ ونَشَرهَ� ً����ِ� �������ِ� ������{ 

  .لا أَنْشُره لقُبح آثاره: ، ومعنى قولِ المرأةِ)١: النِّساء(
ر هو نش: النَّثُّ نَشْر الحديثِ، وقيل"بالنُّون، و )٣()أنثُّلا : (وفي روايةٍ

؛ فالنّثُّ هو الحديثُ الَّذِي لَا خَير فِيهِ؛ وأَكْثَر )٤("الحديث الذي كَتْمه أَحقُّ من نَشْرِه

                                                           

 كلية -جماليات البناء اللغوي في حديث أم زرعٍ، مجلة آداب): عمر محمد الأمين(علي، ) ١(
 .٢٨م، ص ٢٠١٥الآداب جامعة الخرطوم، يونيو 

ثير، النهاية في غريب الحديث،  ابن الأ،١/٢٠٨، ]بثث[ابن منظور، لسان العرب ) ٢(
١/٩٥. 

-غريب الحديث، دار الكتب العلمية) أبو الفرج عبدالرحمن بن علي(ابن الجوزي ) ٣(
  .٩/٢٦٠ابن حجر، فتح الباري، : وانظر . ١/٥٤م، ١٩٨٥بيروت، 

  .٦/٤٣٣٩، ]نثث[ابن منظور، لسان العرب ) ٤(
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لُ فِي الشَّرمتَعسا يا .مأم جرالع ،رجةُ نَفْخَةٌ ف: والبرجالْبرِ وةُ نَفْخَةٌ فِي الظَّهرجالْع
، )٢(ر إِذا كَان عظِيم الْبطن، وامرأَة بجراءرجل أبج:  ومِنْه قيل،)١(فِي السرة
ن أن زوجها وكأنَّها أرادتْ أن تبي )٣(ه الْكَامِنَةُ وأَسرارعيوبه الْباطِنَةُ: والمراد هنا

  .كثير الْعيوب فِي أخلاقه منْعقد النَّفس عن المكارم
جي وأُشِيعه؛ لأن خَبره طَوِيلٌ إِن أنا لَا أَنْشُر خبر زو: "وقد قالتِ المرأةُ

شَرعتُ فِي تَفْصِيلِهِ لَا أَقْدِر علَى إِتْمامِهِ لِكَثْرتِهِ، فإِن بدأْتُه لَم أَقَدِر علَى تكميله 
 ؛ فهي لا)٤("فاكتفت بالإشارةِ إِلَى معايِبِهِ خَشْيةَ أَن يطُولَ الْخَطْب بِإِيرادِ جمِيعِها

زوجها؛ لأنَّها إن خاضتْ فيهِ تخافُ أَن تَفضحه، خبرِ تُرِيد أن تخوض في ذِكرِ 
 علَى الزوجِ عائِدةً) أذره(في ووإن كانت الْهاء  .أو تُنادى على مثالبه ومعايِبِهِ

  . إِنِّي أَخَافُ أَن يطَلِّقَنِي فَأَذَره: يكون معنى قَولِها
هذه المرأة الإخبار عن زوجِها وأمسكتْ عنه بحجة أنَّها إذن فقد تركتْ   

المؤكِّدة تأكيد لهذه الحقيقَةِ وترسيخ ) إن(تخاف أن تفقده، وفي تصدير كلامها بـ
  .)٥(لها؛ فهي إن تكلَّمتْ فلن تترك شاردة ولا واردة إلا ذكرتها

ني المحتَملة التي تَدخل على المعا) إن(وقد جاء الأسلوب الشرطي بــ
، فوصفُ هذه المرأة جاء )٦(المشكوكِ في كونها، أو المعلوم المبهم زمانه

                                                           

  .٤/٥٤٢، ]عجر[المصدر السابق، ) ١(
  . ٢٠/١٧٠عمدة القارئ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، :  العيني الدينبدر) ٢(
  .١٥/٢١٣النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث، بيروت، ) ٣(
  .٩/٢٦٠ابن حجر، فتح الباري، ) ٤(
العمار، حديث أم زرع دراسة بلاغية، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، ) ٥(

 .١٣٩ص
): محمد بن يوسف(أبو حيان الأندلسي : وينْظَر، ٤٣٩المفصل للزمخشري، ص ) ٦(

 القاهرة، - رجب عثمان، مكتبة الخانجي.د: ارتشاف الضرب مِن لِسانِ العربِ، تحقيق
٤/١٨٦٦. 
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؛ فكأنَّها تخشى إذا ذكرتْ ما فيه )إن(المؤكِّدة، وجاء الشَّرطُ بـ) إنِّي(مصدرا بـ
 )١() أَن لاَ أَذَرهأَخَافُإِنِّى : (أن يبلغه فيفارقها، وهذا ما نجده واضحاً في قولها

 على ألسنَةِ العربِ، فقد ا سائراثُم إنَّها استعملت تركيب.  هي تخاف أن يطلِّقهاف
استُعِمل التركيب) :رهجره وبجا عند العربِ، ومن ذلك) عبنِ : كثير قولُ علي

عز علي، أبا محمدٍ : ( عندما رأى طلحة صريعا قتيلًا يوم الجمل�أبي طالبٍ 
: أي، )٢()وبجرِي  عجرياً تحتَ نُجومِ السماءِ، إلى االله أشكو أن أراك معفَّر

، )٣( وقد عد أبو الطيب اللُّغوي هذا القول من التَّوكيد.همومِي وغُمومِي وأَحزانِي
كُلُّ عقدةٍ في عظمٍ أَو خَشَبةٍ فهي عجرةٌ، وكُلُّ : "وعرفَ العجر والبجر بقوله

أَخْبرتُه : ( وفي المثَلِ."ةٌ، والجمع العجر والبجرمٍ أَو جِلدٍ فهي بجرعقدةٍ في لح
إذن . ، وهو مثلٌ يضرب لِمن تخبره بجميعِ عيوبِك ثقةً بهِ)٤()بِعجرِي وبجرِي

فالتركيب مستَعملٌ عند العربِ بكثرة، ولا عجب أن جاء على لسان المرأة 
  .م والتركيب المحكمالثانيةِ بهذا الانسجا

  :تحليل وصف المرأةِ الثالثة
  .زوجِي الْعشَنَّقُ، إِن أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وإِن أَسكُتْ أُعلَّقْ: قَالَتِ الثالثة

: قَالَ الأَصمعي... الطَّوِيلُ الْجِسمِ: والعشَنَّقُ. الطُّولُ: العشْنَقة" :العشنَّقُ
. الطّويلُ الممتد القامة: ، والعشنَّقُ)٥("ي لَيس بمثْقَلٍ ولَا ضخْمٍالطَّوِيلُ الَّذِ: العشَنَّقُ

                                                           

قارئ عمدة ال: العينيالبدر (، "فأتركه: أَخَاف أَن يطلقنِي فأذره، أَي: زائِدة أَي لَا) "١(
٢٠/١٧٠.( 

، الرافعي ٢٠/١٧٠عمدة القاري، : ، بدر العيني٩/٢٦٠فتح الباري، : ابن حجر) ٢(
 .٣٣درة الضرع، ص : القزويني

)٣ (دمشق، -الإتباع، تحقيق عز الدين التنوخي، مجمع اللغة العربية: أبو الطيب اللُّغوي 
 .٢٦م،  ص ١٩٦١

 .١/٢٣٧ بيروت، - الأمثال، دار المعرفةمجمع): أبو الفضل أحمد بن محمد(الميداني ) ٤(
  .١٠/٢٥٢، ]عشنق[ابن منظور، لسان العرب ) ٥(
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هو : وقِيلَ، " لأن الطّولَ في الغالِبِ دليلُ السفَهِ؛)١(أرادتْ أن له منْظَراً بلا مخْبر
يطُولِهِ بِلَا نَالس أَكثر مِن هعِنْد سزوجها لَي فْعٍ؛ لذا قالتء الْخُلُقِ؛ فهي ترى أن :

فَإِن ذَكَرتُ عيوبه طَلَّقَنِي، وإِن سكَتُّ عنْها علَّقَنِي فَتَركَنِي لَا عزباء ولا "
 فيه - في الغالبِ -وقد ذمتْ زوجها بالطولِ؛ لأن الطولَ الشديد . )٢("متزوجة

نْده أَكْثَر مِن طُولِهِ بِغَيرِ  أَنه لَيس عِ-بالعشنَّق–أَرادت "بلادةٌ أو حماقةٌ؛ فهي 
وقِيلَ ذَمتْه بِالطُّولِ؛ لِأَن الطُّولَ فِي الْغَالِبِ دلِيلُ السفَهِ وعلِّلَ بِبعدِ الدماغِ .. نَفْعٍ

، وقد كانتِ العرب تضرِب المثلَ بأحلامِ العصافير لأحلام )٣("عنِ الْقَلْبِ
 وصفَ به حسان بن ثابت بني عبد المدان الذين كانوا السخَفَاءِ، ومِن ذلك ما

بحر (يفخرون على العرب بطول أجسامهم وضخامة أبدانهم، فقال فيهم حسان 
  ):البسيط

  )٤(جِسم البِغَالِ وأحلام العصافِيرِ  لا بأس بالقَومِ مِن طُولٍ ومِن عِظَمٍ
لكنّها كأجسام البغال فهو يريد أن أجسامهم لا تُعاب وهي طويلة عظيمة و

  . لا عقول لها
؛ لتُشير إلى عدم )إن(ومِن جمال التركيبِ استخدام هذه المرأة أداة الشرطِ 

معرفتها مصيرها، وجهلها عاقبةَ كلامها؛ لذا فهي تعيش في قلَقٍ وحيرةٍ في 
متِها: (حالَتَيلَّ(وفي بناء الفعلين "، بين نارين) نُطْقِها وصللمجهول ) قْأُطَلَّق، أُع

إشارة مهمة في هذا السياق، فقد جاء الفعلان بهذا السياق؛ ليزيدا مِن مخاوِفها، 
ولو تأملنا . )٥("ويضاعفا مِن أحزانها، فهي تترقب الطلاق والتعليق في كل حين

                                                           

)١ (٢٦/١٦١، ]ع ش ن ق. [تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية: الزبيدي.  
  .١٥/٢١٣النووي، المنهاج، ) ٢(
  .٩/٢٦٠ابن حجر، فتح الباري، ) ٣(
  .١٢٩م، ص ١٩٩٤تب العلمية بيروت، ديوان حسان، دار الك: حسان بن ثابت) ٤(
العمار، حديث أم زرع دراسة بلاغية، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، ) ٥(

  .١٤٣ص
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الشَّرطية التي ) إن(أسلوب الشرط نلمح جمال المستوى التركيبي في تَكرار 
وقد جاءت جملتي الشرط ) أُعلَّق/ أسكتْ(، و)أُطَلَّقْ/ طقْأن: (جزمتْ فعلين

 وتي "والجواب متطابقتين في الحركات والسكون، ونجِدالانسجام الص أن
والتركيبي بينهما أدى إلى تقوية الاقتران بين هاتين الكلمتين، وإلى طول 

 أَنْطِقْ، إِن الْعشَنَّقُ زوجِي: (، ونستلهم جمالية العبارات الثلاثة)١("استعمالهما
من خلالِ صوتِ القاف الخانق الذي يخرج من أقصى ) أُعلَّقْ، وإِن أَسكُتْ أُطَلَّقْ

اللسانِ؛ لِيفعلَ صورةَ الطردِ والإبعاد الذي لا عودةَ فيه في حالِ نُطقِها، أو 
حسته هذه الإبعاد لأجلٍ غير مسمى في حالةِ السكوتِ، فهذا هو الشعور الذي أ

أو اشتقاقهما مقترنتين في كلام العربِ؛ ) التَّطليق والتَّعليق(قد كَثُر ورود . المرأة
  .لِما نجده مِن الصلةٍ القويةٍ في المعنى بين هاتين الكلمتين

 أن ها قد أجادتوأحسبباستخدامها هذه الكلماتِ هذه المرأةَ في ذَم التعبير 
 ما يدلُّ على التوضيحِ في الكلمات التي تبدأ –غالبا–الذي المنتهية بصوتِ القافِ 

في – وعلى العكس فإن صوت القاف ،)..، قالقَضى، قَص: (بهذا الصوتِ، نحو
سرقَ، : ( يدلُّ على مستقبحِ القول في الكلمات التي تنتهي به، نحو-الغالبِ 

  ).، عشنَّقأُعلَّقْ، أًطَلَّقْ: (، وفي وصف هذه المرأة)حرقَ، غَرقَ
  :تحليل وصفِ المرأةِ الرابعةِ

تِهامةَ، لاَ حر ولاَ قُر، ولاَ مخَافَةَ ولاَ ) لَيلِ( زوجِي كَـ:قَالَتِ المرأةُ الرابعةُ
  .سآمةَ

وتُسمى في . هي المنطقة المطلة على بحر القُلْزم أو البحر الأحمر: تهامة
لانخفاض ) الغَور: (ان العرب القدماء يسمونَها، وكاليمن تِهامةالجنوب باسم 

  .شديدة الحرارةأرضها، وهي أرض رملية 

                                                           

 كلية الآداب جامعة -علي، جماليات البناء اللغوي في حديث أم زرعٍ، مجلة آداب) ١(
 .٢٩الخرطوم، ص 
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ا القــرةً، وقيل: أمامع درفِي الشِّتَاءِ : فهو الب درالْبفِي الشِّتَاءِ و القُر
  .)١(والصيفِ

وِيفِ": يقول النَّو سلَي نَاهعملِيغٌ وب حدذَا ملَذَاذَةُ هةٌ واحر ولْ هيهِ أَذًى ب
لَذِيذٌ معتَدِلٌ، لَيس فِيهِ حر ولَا برد مفْرِطٌ، ولَا أَخَافُ لَه ) لَيلِ تِهامةَ(عيشٍ كَـ

  .)٢("غَائِلَةً لِكَرمِ أَخْلَاقِهِ، ولَا يسأَمنِي ويملُّ صحبتِي
ستوى التَّركيبي؛ لِيبرِز جمال العبارة من وينسجِم المستوى الصرفي مع الم

، وبينهما نجد الاسمين )مخافة وسآمة) = (فعالة(خلال ما نَجِده في تَكرار وزن 
، فوصفتْ زوجها بحسن )لا قر(، و)لا حر: (المشددين، ثم جاء نفي الجنسِ في

معتدلًا بين الحر وجعلته ليلًا ) ليل تهامة(الخُلُقِ، وكمال العقل، وشبهته بـ
والبردِ، والطُّول والقِصر، وهذا صفة ليلِ تهامة، وخصت اللّيل بالذِّكر؛ لما في 

الليلَ سكناً، كما جعلَ الأزواج سكَنًا، ) عز جلَّ(الليل من راحة، وقد جعل االلهُ 
ظيم، التع: وجعل بينهما المودةَ والرحمةَ؛ وكلُّ ما تُريده المرأةُ من الرجلِ هو

والاهتمام، والحب، وهذا ما وجدته هذه المرأة من زوجها فمدحته بحسنِ الخُلقُ، 
 .ولينِ الجانبِ، وجميلِ العِشْرةِ والصحبة

  :تحليلُ وصفِ المرأةِ الخامسةِ
زوجِي إِن دخَلَ فَهِد، وإِن خَرج أَسِد، ولاَ يسأَلُ عما : قَالَتِ المرأةُ الخامسةُ

هِدع.  

بِفَتْحِ الْفَاءِ وكَسرِ الْهاءِ تَصِفُه إِذَا ) فَهِد: (مدح بلِيغٌ فَقَولُها": في هذا القَولِ
كَثْرةِ النَّومِ، والْغَفْلَةِ فِي منْزِلِهِ عن تَعهدِ ما ذَهب مِن متَاعِهِ وما : دخَلَ الْبيتَ بِـ
: ها، وهو معنَى قَولِ)٣()أَنْوم مِن فَهدٍ: (يقَالُ. الْفَهدِ؛ لِكَثْرةِ نَومِهِبقِي، وشَبهتْه بِ

                                                           

 .٥/٨٢، ]قرر[ابن منظور، لسان العرب، ) ١(
  .١٥/٢١٤النووي، المنهاج، ) ٢(
)٣ (ة: أبو هلال العسكري٢/٢٥٢م، ١٩٨٨ بيروت، -جمهرة الأمثال، دار الكتب العلمي. 
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)هِدا عمأَلُ عسلَا يو (تَاعِهِ: أَيمالِهِ وم تِ مِنيفِي الْب ههِدع ا كَانمأَلُ عسلَا ي .
)أَسِد جإِذَا خَرو (كَسةِ وزمةِ، إذ إنَّه إِذَا بِفَتْحِ الْهاعبِالشَّج فٌ لَهصو وهينِ ورِ الس

  .)١("صار بين النَّاسِ أَو خَالَطَ الْحرب كَان كَالْأَسدِ
والتي ) وإن خَرج أَسِد: (مدحا بدليلِ عبارة) إِن دخَلَ فَهِد: (وتتضمن عبارةُ
 بكثرة النوم والغفلةِ، على وجه تصفه"، فهي ])٢(الاحتراسِ[جاءت على سبيل 
  .)٣("تمدحه بالشَّجاعةِ) إن خرج أسد: (المدح له، وقولها

 وهما اسمان -) أَسد(و) فَهد: ( اشتقَّتْ من الاسمينونجد هذه المرأة قدِ
 أي فعل فِعل فَهِد، فالاشتقاق على )أَسِد(و) فَهِد: ( اشتَقَّتْ الفِعلينِ–جامدان 

أَسِد ةِ الشَّرِ أو اللِّينِ والتغافل عنِ المعايبِ، ويأتي الاشتقاقُ على الفهودِ من قلَّ
ليدلَّ على أنَّه يفعلُ فِعلَ الأُسدِ من الشجاعة والقوةِ والصرامة بين النَّاسِ، ويأتي 

، وقد )الفهد والأسد(و) الدخولِ والخروجِ: (جمال التركيب في استخدام ثنائيتي
الكرم، وحسن (مادحةً زوجها بـ)  يسأَلُ عما عهِدولاَ: (ختمتْ وصفها بقولها
  . على سبيل الكناية) التعامل، وعدم البخل

  :تحليل وصفِ المرأةِ السادسة
زوجِي إِن أَكَلَ لَفَّ، وإِن شَرِب اشْتَفَّ، وإِنِ اضطَجع الْتَفَّ، : قَالَتِ السادسة

  .بثَّولَا يولِج الْكَفَّ لِيعلَم الْ
 .وفِهِ حتَّى لا يبقى منها شيئالْإِكْثَار مِنْه مع التَّخْلِيطِ مِن صنُ :اللَّفُّ في الطعام-

                                                           

  .١٥/٢١٤النَّووي، المنهاج، ) ١(
وسمي الاحتراس؛ " الاحتراس هو أن يؤتى في كلامٍ يوهم خلاف المقصود بما يدفعه) "٢(

القزويني، الإيضاح في : انظُر.  توهم خلاف المقصودلأن فيه التوقِّي والاحتراز عن
  .٣/٢٠٨علوم البلاغةِ، دار الجيل بيروت، 

 .٧٠القاضي عياض، بغية الرائد، ص ) ٣(
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 مأْخُوذٌ مِن الشُّفَافَةِ ،أَن يستَوعِب جمِيع ما فِي الْإِنَاءِ: والِاشْتِفَافُ فِي الشُّربِ -
 .)١(إِنَاءِ مِن الشَّرابِ فَإِذَا شَرِبها قِيلَ اشْتَفَّهابِضم الشِّينِ وهِي ما بقِي فِي الْ

البثُّ فِي الأَصل شدة الحزن، والمرض الشديد، كأَنه مِن شدته يبثُّه " :البثُّ -
  .)٢("صاحبه

ذمتْ هذه المرأةُ زوجها ونعتَتْه بأبشعِ الأوصافِ، مبينةً سوء خُلُقِهِ في 
ا، فهو بخيلٌ، نَهِم، شَرِه، لا يهتم بها ولا يقوم بشؤونها، فهو إن تعاملِهِ معه

)جعةٍ لِقربه، وفيه ) التَفَّ اضبحفي ناحية، ولم يقترب منها؛ ليعلَم ما عندها من م
  .كنايةٌ عن ترك الملاعبة أو عن ترك الجماع

لا يمد  "-كما قال ابن حجر–) ولَا يولِج الْكَفَّ لِيعلَم الْبثَّ: (ومعنى قولِها
يده ليعلم ما هي عليه مِن الحزن فيزيله، ويحتمل أن تكون أرادتْ أنَّه ينام نوم 

 ويطلق البث أيضا على الأمر ، ويقال شدة الحزن،العاجز، والمراد بالبثِّ الحزن
عليه، فأرادت أنَّه لا يسأل عن الأمر الذي يقع اهتمامها به  الذي لا يصبر

تأكيد ) ..ولَا يولِج الْكَفَّ(وفي هذه العبارةُ . )٣(.."صفته بقلة الشفقة عليهافو
  .لمعنى الجملة التي قبلها من حيثُ إهمال الزوجِ لها

: ويستوقفنا جمالُ وصفِ هذا المرأةِ في الانسجام الحاصل بين المستويات
 بالفاء المشددةِ الصوتي، والصرفي، والتركيبي؛ حيثُ نلمح ختم جواب الشَّرطِ

 حرفٌ شفوي أسناني – كما هو معلوم –، والفاء )لفَّ، اشتفَّ، التفَّ: (في
وهو حرفٌ لثوي ) التَّاء(بـ) اشتفَّ، والتفَّ(مهموس، وقد سبِقَ في الفِعلينِ 

شديد؛ لتظهر تلك البنية الصرفية التي تدلُّ على التكلُّفِ غير المحبوبِ؛ سيما لو 

                                                           

 .١٥/٢١٤النَّووي، المنهاج، ) ١(
 .٥/٨٢، ]قرر[ابن منظور، لسان العرب، ) ٢(
 .٩/٢٦٣ابن حجر، فتح الباري، ) ٣(
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التي ) اشتفَّ، اضطَجع، والتفَّ: (للأفعال الثلاثة: نا إلى البناءِ الداخلينظر
  ).افتعلَ(جاءت على وزنِ 

: وقد جاء هذا الوصف مسجوعا سجعا محمودا لا تكَّلفَ فيه وهو قولها
، )الْكَفَّ ، ولَا يولِجالْتَفَّ، وإِنِ اضطَجع اشْتَفَّ، وإِن شَرِب لَفَّزوجِي إِن أَكَلَ (

فلو ) "لِيعلَم البثَّ( في الأخير توالذي يؤكِّد لنا حسن هذا السجع وجمالِهِ أنَّها قال
كان السجع همها ومنتهى غايتها لجاءت بكلمةٍ تنتهي بحرف الفاءِ، ولن تعجز 
عن ذلك، وهي البليغة في منطقها، ولكنها عدلتْ عن ذلك وجاءتْ بهذه الكلمةٍ 

 –؛ فالبثُّ )١("؛ لأنها وحدها هي التي تعبر عن مرادها، وتحقق مقصودها)البثّ(
 شِدة الحزنِ، وسمي بذلك لأن الإنسان لا يطيقُ حملَه مِن –كما بينَّا مِن قبلُ 

): عليه السلام(صعوبتِهِ؛ فيبثُّه أي ينشره؛ وجاء في التنزيل على لسان يعقوب 
يوسف،  (}كُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللَّهِ وأَعلَم مِن اللَّهِ ما لاَ تَعلَمونقَالَ إِنَّما أَشْ{

  )  الطويل: (، وأوردها ذو الرمة في قوله)٨٦
  فَما زِلتُ أَبكي عِنَده وأُخاطِبه    على ربع لِميةَ ناقَتي)٢(وقَفتُ

مِم تّى كادأَسقيهِ حثُّـوـا أَب    ـج  تُ هني أَحهكَلِّملاعِبمو ه٣(ار(  
فهذه المرأة تعيش في معاناةِ وأسى شديدينِ؛ لأنَّها تَعيش مع من يتجاهلها، 

  .ويتجاهل وجودها
  :تحليل وصفِ المرأةِ السابعةِ

كِ أَو زوجِي غَياياء أَو عياياء، طَباقَاء، كُلُّ داءٍ لَه داء، شَج: قَالَتِ السابعةُ
  .فَلَّكِ، أَو جمع كُلا لَكِ

                                                           

، سة بلاغية، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاالعمار، حديث أم زرع درا) ١(
 .١٥٥ص

  .وقفتُ أي أوقفتُ ناقتي، وأسقيه أي أدعو له بالسقيا) ٢(
عبد .د: ديوان ذي الرمة، شرح أبي نصر الباهلي، تحقيق): غيلان بن عقبة(ذو الرمة ) ٣(

 .٢/٨٢١م، ١٩٧١بيروت، -القدوس أبي صالح، مؤسسة الإيمان



  
  
  
  
  

  حمد النيل عثمان عبد السيد عبد القادر٠د                                         

-٢٤٣-  

-ياياءر والمنْطِقِ" : عبالأَم يإِذَا ع اءاييجلٌ عاةُ.. رايبك: المع لامٍ أَن تأْتي
لَا يهتَدى لَه .. مِن وه كَذَلِكو ،لْقِحلَا يو رِبضالإِبلِ الَّذِي لَا ي مِن اءاييوالع

العِنِّين الَّذِي تُعييهِ مباضعة : العياياء: الَ ابن الأَثير فِي تَفْسِيرِهِالرجالِ؛ قَ
  ) الوافر: (، والعي هو العجز عن الشَّيء، قال النَّمِر بن تَولب)١("النِّساءِ

  بها عِلاج  أَعِذني رمِن نَفسٍ أُعالِجعيٍ       وـرٍ وصاـمِن ح  
  )٢(   فَإِن لِمضمراتِ النَفسِ حاجا فسي فَاِعصِمنّي    ومِن حاجاتِ نَ    

عي فلان بالأمر عِيا، وعيِي إذا :  الحصر عي وعجز في المنطق، ويقال
جِزع .  
- الأَعرابي: طباقاء نقَالَ اباقاء الأَحمق، والطَّب : وقُهطْبقًا، الممهِ حلَيع 
  .)٣(ذِي يعجِز عنِ الْكَلَامِ فَتَنْطَبق شَفَتَاههو الَّ: وقِيلَ

 فِي الرأْس خَاصةً فِي الأَصل، وهو أَن تَضرِبه بشيءٍ الشَّج  :شَجكِ -
الْكَسر :  الفلُّ:وفلَّكِ، )٤(فَتَجرحه فِيهِ وتَشُقَّه، ثُم استُعمِلَ فِي غَيرِهِ مِن الأَعضاء

برالض٥(و(. 
 الخُلُقِ، يضرب امرأته بحيث يشج ءها بأنَّه سيهذه المرأةُ زوج وهنا تذم
رأسها، أو يفلُّ أو يجمعهما معا فهي معه بينَ شَج رأْسٍ أَو كَسرِ عضوٍ أَو جمعٍ 
بينَهما؛ فهو غاية الحمقِ والسوءِ، والغلظة في التعاملِ معها، وعجزِه المطلق في 

  . وغيرِهِالكلام

                                                           

 .١٥/١١٢، ابن منظور، لسان العرب: وانظر. ٢/١٤١ابن الجوزي، غريب الحديث، ) ١(
  .٥٠ بيروت، ص -محمد نبيل طريفي، دار صادر. ديوان النَّمر بن تولب، تحقيق د) ٢(
 ،٢/٢٧ابن الجوزي، غريب الحديث، : وانظر. ١٠/٢١٤ابن منظور، لسان العرب ) ٣(

 .١/١٤٩وابن حجر، فتح الباري، 
  ٢/٢٠٤، )فصل الشين المعجمة(ابن منظور، لسان العرب ) ٤(
 .١١/٥٣٠) فصل الفاء(المصدر السابق، ) ٥(
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وتتضح بلاغةُ هذه المرأة في حديثها عن زوجِها في اختيارها ألفاظًا غريبةً 
تتلاءم مع غرابة حال هذا الزوج؛ ففي حديثها نلمح ائتلاف الألفاظ مع المعاني 

وهو أن تكون الألفاظُ لائقةً بالمعنى المقصودِ ومناسبةً له، فإذا كان المعنى "
لموضوع له جزلًا، وإِذا كان المعنى رقيقًا كان اللَّفْظُ رقيقًا؛ فخما كان اللَّفظُ ا

مةِ ءلامتلاءما هذِهِ الفيطابِقُه في كُلِّ أَحوالِهِ، وهما إذا خرجا على هذا المخرجِ و
وقَعا مِن البلاغةِ أحسن موقِعٍ، وتآلَفَا على أَحسنِ شَكلٍ، وانتظما في أوفقِ نِظام، 

ديعِوهذا بابفي عِلْمِ الب قيق، ؛ )١(" عظيممِلَ في سِياقِه الدتُعفاللفظ الغريب إذا اس
يصبح فصيحا، وهذا ما وجدناه في وصفِ المرأةِ زوجها بألفاظٍ غريبةٍ تتلاءم 

وهو وصفٌ مختَصر موجز يتناولُ أسوأ ما يكون . مع غرابة حال هذا الزوج
  .مِن علاقةِ الرجلِ بالمرأةِ

   :تحليل وصفِ المرأةِ الثّامنةِ
  .)٢(زوجِي الْمس مس أَرنَبٍ، والريح رِيح زرنَبٍ: قَالَتِ الثّامِنَةُ

المعاملة، قال النَّووي محالجانبِ، س نها بأنَّه ليهذه المرأةُ زوج حتمد :
طِيب ثنائه :  وقيلالزرنَب نوع من الطِّيبِ معروف أرادتْ طِيب رِيح جسدِهِ،"

صريح في لينِ ) المس مس أرنب(لين خُلُقِهِ وحسن عِشْرتِهِ، و: في النّاس، وقيل
  .)٣("الجانبِ وكرمِ الخُلُقِ

 المقام؛ التي ناسبتِ) الأرنب(تارتْ لفظةَ هذه المرأةِ أنَّها اخومِن بلاغةِ 
. من نعومةٍ ولينٍفتحقَّق هدفها من التشبيه وأصابتْ غرضها لِما في الأرنبِ 

                                                           

الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المكتبة العصرية، بيروت، : العلوي) ١(
٣/٨٠ . 

)٢ (رنبائحة : الزالر بالنَّباتِ طَي مِن برض) ،عجمةفصل الزاي الم(لسان العرب (
١/٤٤٨.( 

 .٢/٢٩٦ابن سلَّام، غريب الحديث، : وانظر. ١٥/٢١٥النووي، المنهاج، ) ٣(
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الذي حذِفتْ منه الأداة : "فضلًا عن أنها وصفت زوجها من طريق التشبيه البليغ
  : ، في تشبيهين متتاليين)١("ووجه الشبه

)أرنب: المس مس   (     )يحالر   :نَبرز ريح(  
  

  )مشبه به:   مشبه(     )  مشبه به: مشبه(
بأن جاءت هذه الألفاظُ مؤتلفةً مع معانيها؛  وزادتْ كلامها حسنًا ورونقًا 

فنجد:  
  ) مس الأرنب(        ) اللين والرقَّة والنعومة(-    
 )ريح الزرنب(   )طيب الرائحة، وحسن السيرة والذِّكْرِ بين الناس(-    

، ولا يخفى )٢()به، والنّاس يغْلِبوأنا أغل: (وفي روايةٍ أنَّها قالتْ بعد ذلك
ذه العبارة من جميلِ وصفٍ بالقوة والشجاعة وحسن الخلق مع الأهل، ما في ه

مع جميل -؛ فوصفته )وأنا أغلبه والنّاس يغلب: (وأما قولها: قال ابن حجر
؛ ففيه )يغلب والناس: (وأما قولها...  بالشجاعة-عشرته لها وصبره عليها

ن أنَّه جبان ضعيف فلما لظُ) وأنا أغلبه: (؛ لأنها لو اقتصرت على قولها)٣(تتميم
دلَّ على أن غلبها إياه إنما هو من كرم سجاياه فتممت ) والناس يغلب: (قالت

  .بهذه الكلمة المبالغة في حسن أوصافه
وفي وصفِ هذه المرأةِ يتداخل المستوى الصوتي مع المستوى التركيبي؛ 

ى اسم غير معهودٍ، عل) أل التعريفية(لنجد جمال البناء اللُّغوي في إدخالها 
، وتقدير )الريح(و) المس: (عِوضا عنِ المضاف إليه في كلمتَي) أل(فجاءتْ 
في ) السين(وفي ترداد حرف . مسه مس أرنبٍ، وريحه ريح زرنبٍ: الكلامِ

                                                           

 .٢/١٨٠معجم المصطلحات البلاغية، مطبعة المجمع العلمي العراقي، : مطلوب، أحمد) ١(
 .٩/٢٦٤ابن حجر، فتح الباري، ) ٢(
ثم لا تغادر معنًى يكون فيه أن توفي المعنى حظّه، وتعطيه نصيبه من الصحةِ، : "التتميم،) ٣(

، معجم المصطلحات مطلوب" تمامه إلا تورده، أو لفظًا يكون فيه توكيده إلا تذكره
 .٢/٢٨البلاغية
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نلمح حياء ) الريح، وريح: (، وحرف الحاءِ في كلمتي)المس، ومس: (كلمتي
  ).السين والحاء: (في صوتي) الهمس والخفاء: (يالمرأة وخجلها من خلالِ صفت
  :تحليل وصفِ المرأةِ التّاسِعة

زوجِي رفِيع الْعِمادِ، طَوِيلُ النِّجادِ، عظِيم الرمادِ، قَرِيب : قَالَتِ التّاسعة
  .الْبيتِ مِن النَّادِ

لذي يسكنه هو العمود الذي يدعم به البيت، فهي تعني أن البيتَ ا:  العِماد-
رفيع العماد؛ ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدونه كما كانت بيوت 

فهو حمائل :  أما النِّجاد.)١(أو هو مجاز عن زيادة شرفه وعلو ذكره.. الأجواد
  .السيف، وفيه كناية عن طول القامة

  :وفي هذا الوصف أيضا مدح وثناء على الزوج، فنجدها تصفه بأنَّه
وفيه وصفٌ بالشَّرف وسناء الذِّكر، وأصل العِماد عماد ): لعِمادرفيع ا(

إن بيته الذي يسكنه رفيع : وقيل. البيت، أي بيته في الحسب رفيع في قومه
  . العماد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه وهكذا بيوت الأجواد

مائل  تصفه بطول القامة، فالطويل يحتاج إلى طول ح):طويل النِّجاد(
  .سيفه، والعرب تَمدح بذلك

 وهنا تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز ):عظيم الرماد(
  . فيكثر وقوده فيكثر رماده

  ):قريب البيتِ مِن النَّادِي(
القوم، فوصفتْ زوجها بالكرم والسؤْددِ؛ لأنَّه لا يقْرب البيتُ  مجلس: النَّادي

من هذه صفته؛ لأن الضيفان يقصدون النادي، ولأن أصحاب مِن النَّادي إلا بيتُ 

                                                           

 .٨/٨٥إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، مطبعة الأميرية، مصر، : القسطلاني) ١(
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مِن  البيت الذي هو قريب من مجلسهم في إليه يحتاجون النادي يأخذون ما
  .)١(النّادي

فيه معنًى آخر دلّت به على شرف ) قريب البيت من النّاد: (كما أن قولَها
لقربِ أبيات السادة، ومنازل زوجها وزعامته، وذلك أن الأندية إنَّما يجتمع فيها 

بهم جتمعؤْتَى إليهم، ويظماءِ الذين ي٢(الع( .  
ونجد أن هذه المرأةُ قد ناسبتْ ألفاظها وقابلت كلماتها بقولها رفيع العماد، 

 .طويل النَّجاد، قريب البيت من الناد، فجاءتْ كلُّ لفظةٍ على وزن سابقتها
  :تحليل وصفِ المرأةِ العاشرة

زوجِي مالِك، وما مالِك، مالِك خَير مِن ذلِك، لَه إِبِلٌ كَثِيراتُ  :لَتِ العاشرةُقَا
الِكوه نأَنَّه قَنرِ أَيهتَ الْمِزوص نمِعإِذَا سارِحِ، وسارِكِ، قَلِيلاَتُ الْمبالْم  

و الْموضِع الَّذِي تَبرك فِيهِ وه) مبارِك الإبلِ: (جمع مبرك، يقالُ: المبارِك
فهي جمع مسرح، وهو الْموضِع الَّذِي تَسرح إِليه الماشيةُ :أما المسارِح. )٣(الإبل

  .)٥(الْعود الَّذِي يضرب بِهِ، وهو أحد آلَات الطَّرب: المِزهر و.)٤(بالغَداة للرعيِ
لوحيدة التي صرحتْ باسم زوجها، وفي ذلك ونلحظُ أن هذه المرأة هي ا

 تفخيم وفي هذا الذكر ،حِبن يبذكرِ م مولع الإنسان ها العميقِ له؛ لأنإشارة لحب
؟ بغرضِ التعظيم )وما مالِك: (لزوجها وتعظيم له؛ لذا جاء هذا الاستفهام

ومِن ذلك والتفخيم، وهو أسلوب معروف عند العرب، وجاء في القرآن مثله، 
 }وما أَدراك ما عِلِّيون. كَلاَّ إِن كِتَاب الأَبرارِ لَفِي عِلِّيين  {: قوله تعالى

                                                           

 .١٥/٢١٦النووي، المنهاج ) ١(
  .١٠٠القاضي عياض، بغية الرائد، ص ) ٢(
 .١٠/٣٩٧، )برك(ابن منظور، لسان العرب ) ٣(
  .٢/٤٧٨] سرح[المصدر السابق ) ٤(
 .١/٤٠٤) باب الزاي(المعجم الوسيط، ) ٥(
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وما أدراك ما لَيلَةُ . إنَّا أَنْزلْناه فِي لَيلَةِ القَدرِ{: ، وقوله تعالى)١٨،١٩: المطففين(
  ).٢-١:القدر(}القَدرِ

تَصِفُ زوجها بِكَثْرةِ الإِطْعامِ ا بالكرم، فهي وهذه المرأةُ تمدح زوجه
لَا تَغِيب عنِ الحي ولَا ) كَثِيراتُ الْمبارِكِ(وسقْيِ الأَلبان؛ لأن إِبله علَى كَثْرتِها 

كْرم ، ولَكِنَّها بارِكَةٌ بفِنائه لِي)قَلِيلاَتُ الْمسارِحِ(تَسرح فِي الْمراعِي الْبعِيدةِ 
الضيفان مِن لَبنِها ولَحمِها، خَوفًا مِن أَن ينْزِلَ بِهِ ضيفٌ، وهِي بعِيدةٌ عازِبةٌ؛ 

معنَاه أَن إَبله كَثِيرةٌ فِي حالِ بروكِها، فإِذا سرحت كَانَتْ قَلِيلَةً لِكَثْرةِ ما : وقِيلَ
  .)١(نُحِر مِنْها فِي مباركها للأَضياف

زيادة في الإِعظامِ، وتفسير لبعضِ الإبهام، ) مالك خير من ذلك: (وقولها
وأنَّه خير مِما أُشير إِليهِ مِن ثَناءٍ وطِيبِ ذِكْرٍ، وفوقَ ما اعتقد فِيهِ مِن سؤْددٍ 

  .)٢(وفَخْرٍ، وهو أَجلُّ مِمن أَصِفُه لِشُهرةِ فَضلِهِ
وحتَّى تُدلِّل على مكارم : "وما أجمل تحليل الدكتور عبد العزيز العمار

لَه إِبِلٌ كَثِيراتُ الْمبارِكِ، قَلِيلاَتُ : (زوجها ذكرت لهم طرفًا مِن أخباره، في قولِها
الِكوه نأَنَّه قَنرِ أَيهتَ الْمِزوص نمِعإِذَا سارِحِ، وسل) الْم فذكرت أن ه إبلًا، ثُم

ذكرتْ حاله مع الإبلِ، وحال الإبلِ معه، وقد تم تقديم الجار والمجرورِ في قولها 
وفي هذا التقديم إشارة لعنايتها بأمر زوجها، واهتمامها به، فهو عندها ) له(

 إلى أن المقدم في حياتها وفي قلبها، -كذلك–وإشارةً ... محل العنايةِ والحفاوةِ
) إبل(وفي تنكير لفظة ... التَّقديم تأكيدا لهذه المعاني كلها ودلالة عليهافجاء هذا 

وقد أكسبتْ هذه المرأةُ كلامها رونقًا لفظيا بحسن اختيار ، )٣("إشارة إلى كثرتها
                                                           

درة الضرع لحديث أم زرعٍ،  ،الرافعي القزويني نظرا، و٩/٢٦٥ابن حجر، فتح الباري، ) ١(
  .٥٠ص

  .٩/٢٦٦ابن حجر، فتح الباري، ) ٢(
زرعٍ دراسة بلاغية، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، حديث أم : العمار) ٣(

 .١٧٠ص
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ألفاظها مع الدقَّة في إصابةِ المعنى، وذلك من خلال تَكرارِها حرف الكاف في 
  ..). مبارِك، هوالِكمالِك، ذلِك،: (أواخِر الكلماتِ

دلالة على جودةِ التركيبِ وجمالِ النَّظْم؛ لأنها ) إذا الشرطية(وفي اختيار 
سمِعن صوتَ الْمِزهرِ أَيقَن أَنَّهن إذا : (دخلت على أمرٍ غير مشكوكٍ فيه

الِكوا صوتَ المزهرِ عند حلولِ الضيف، وأدركتْ )هدتْ مرار؛ فالإبلُ تعو
  .ستها أنَّها ستُنْحربحا

ويأتي بعد ذلك وصف أم زرعٍ زوجها، وهو الوصف الأبلغ؛ لِذا كان هذا 
  .الحديث باسمها

     :قَالَتِ أُم زرعٍ) أم زرعٍ: (تحليل وصفِ المرأةِ الْحادِيةَ عشْرةَ
     :زوجِي أَبو زرعٍ، فَما أَبو زرعٍ

،أُذُنَي لِيح مِن نَفْسِي أَنَاس تْ إِلَيجِحنِي فَبحجبو ،يدضمِ عشَح لأَ مِنمو 
وجدنِي فِي أَهلِ غُنيمةٍ بشِقٍّ، فَجعلَنِي فِي أَهلِ صهِيلٍ وأَطِيطٍ ودائِسٍ ومنَقٍّ، 

  .حفَعِنْده أَقُولُ فَلاَ أُقَبح، وأَرقُد فَأَتَصبح، وأَشْرب فَأَتَقَنَّ
  عكُومها رداح، وبيتُها فَساح: أُم أَبِي زرعٍ، فَما أُم أَبِي زرعٍ

 مضجِعه كَمسلِّ شَطْبةٍ، ويشْبِعه ذِراع :ابن أَبِي زرعٍ، فَما ابن أبي زرعٍ
  الْجفْرةِ

بِيها وطَوع أُمها، ومِلْء كِسائِها، طَوع أَ: بِنْتُ أَبِي زرعٍ، فَما بِنْتُ أَبِي زرعٍ
  .وغَيظُ جارتِها

    :جارِيةُ أَبِي زرعٍ، فَما جارِيةُ أَبِي زرعٍ
  .لاَ تَبثُّ حدِيثَنَا تَبثِيثًا، ولاَ تُنَّقِّثُ مِيرتَنَا تَنْقِيثًا، ولاَ تَملأُ بيتَنَا تَعشِيشًا

  
و زرعٍ والأَوطَاب تُمخَض، فَلَقِي امرأَةً معها ولَدانِ لَها خَرج أَب: قَالَتْ

 هدعتُ با فَنَكَحهنَكَحنِ، فَطَلَّقَنِي وانَتَيما بِررِهتِ خَصتَح انِ مِنبلْعنِ، ييدكَالْفَه
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ع احأَرا، وأَخَذَ خَطِّيا، وشَرِي كِبا، ررِيلاً سجكُلِّ ر طَانِي مِنأَعا، وا ثَرِيمنَع لَي
قَالَرا وجوةٍ زلَكِكُلِي: ائِحمِيرِي أَهعٍ ورز أُم .  

  .فَلَو جمعتُ كُلَّ شَيءٍ أَعطَانِيهِ، ما بلَغَ أَصغَر آنِيةِ أَبِي زرعٍ: قَالَتْ
  :يتعلَّق به، فوصفتْألحظُ أن أم زرعٍ قد تحدثتْ عن زوجها وما 

: ، وبنته)ابن أبي زرعٍ: (نه، واب)أم أبي زرعٍ: (، وأمه)أبا زرعٍ(زوجها 
، ثم حكَتْ قصة طلاقه لها، )جارية أبي زرعٍ: (، وجاريته) أبي زرعٍبنت(

وزواجه مِن غيرها، كلُّ ذلك كان في أبدع التراكيب، وأجمل العبارات، وسأقفُ 
  . موجزةً شرحا وتحليلًاعند كلِّ وصفٍ وقفةً

  ):أبي زرعٍ(وصفُ الزوجِ : أولًا
   :زوجِي أَبو زرعٍ، فَما أَبو زرعٍ؟

أَنَاس مِن حلِي أُذُنَي، وملأَ مِن شَحمِ عضدي، وبجحنِي فَبجِحتْ إِلَي نَفْسِي 
فِي أَهلِ صهِيلٍ وأَطِيطٍ ودائِسٍ ومنَقٍّ، وجدنِي فِي أَهلِ غُنيمةٍ بشِقٍّ، فَجعلَنِي 

حفَأَتَقَم بأَشْرو ،حبفَأَتَص قُدأَرو ،حأَقُولُ فَلاَ أُقَب هفَعِنْد.  
 من خلالِ  والتَّشويقاستفتحت قولها مستخدِمةً أسلوب التعظيمِ والتفخيمِ

 استفتحتْ كلامها في حقِّ زوجها بهذا ،)أَبو زرعٍ، فَما أَبو زرعٍ؟): (الاستفهام(
، مرددةً هذه الكُنية أكثر )أبو زرع: (الاستفهام معظِّمةً مفخِّمةً، ثم عرفته بكُنْيتِهِ

ية التي يدور حولها الشخصية الأساس) أبي زرعٍ(من عشر مرات؛ لتجعل مِن 
ظِّم زوجها الراسِخُ ما يتصلُّ معها من أحداثٍ وشخصياتٍ، فهي تُعالوصف، بل 

حبه في قَلبِها، وتحاول أن تستميل الأسماع لهذا التعظيمِ، ثم أخذتْ تصفه وتبين 
  .حالها معه

والعجيب أنَّها كررتْ هذا الاستفهام عند حديثها عن أقارب أبي زرعٍ كلُّهم، 
، وأُمهِ، أبي زرعٍ: ؛ عند حديثها عنالاستفهام منها في خمسةِ مواضِعفجاء 
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وفي ذلك إشارةٌ إلى محبتها لأبي زرعٍ؛ فالإنسان إذا . وابنهِ، وبنتِهِ، وجاريتِهِ
  . وهذا ما فعلته أم زرعٍ، يكثِر مِن ذِكرِه، بل يصرح بهأحب شيئًا فإنَّه

  : فنجدها تمدح زوجها قائلةً
ضمِ عشَح لأَ مِنمو ،أُذُنَي لِيح مِن نَفْسِيأَنَاس تْ إِلَيجِحنِي فَبحجبو ،يد  

-) أُذُنَي لِيح مِن أَنَاس( :  
بتَشْديد ) وأُذُنَي(الحلِي اسم لكل ما يتَزين بِهِ مِن مصاغِ الذَّهبِ والْفِضة، 

ة النِّساء مِن التَّحلِّي بِهِ ملأ أُذُنِي بِما جرت بِهِ عاد: أنَّه: الْياء، تَثْنِية أُذُن أَرادت
ابن فِي الْأذن من القرط وهو الْحلق من ذهب وفِضة ولؤلؤ ونَحو ذَلِك، وقَالَ 

 فعل )أنَاس(فـ. )١("أثقل أُذُنِي حتَّى تدلى واضطرب:  أنَاسىمعن: السكيت
الشيء تحريك : والنوس: ماضٍ من النَّوس وهو الْحركَة من كل شَيءٍ، وقيل

زينها بما تتزين به النساء، فتحركتْ ): أبا زرعٍ(فهي تريد أن زوجها . المتدلي
  .أُذناها بما حلَّاهما من أقراطٍ وزينةٍ

-) يدضمِ عشَح لأَ مِنمو :(    
 اختصاص العضدينِ لكن إِذا سمِنَتَا سمن وملأ بدني شحما، ولم تُرِد

َـا دون سائر أعضاء الجسدِ سيما وأن ) العضد(نَّها اختارتْ ؛ لذا فإ غيرهـم
  .العضد أقرب للبصر من سائر الجسدِ

    ):وبجحنِي فَبجِحتْ إِلَي نَفْسِي (-
ونجد . )٢(عظَّمني فعظمتُ عند نفسي: أيفَرحني ففَرِحتُ، : ومعنى قولِها

 ملأ أبو زرعٍ نفس أم زرعٍ ماديا في هذه الجملِ الثلاث جمالًا في التركيب؛ فقد
وروحيا، وذلك حينما زينها بالحلي والزينة التي فُطِرتْ على حبها المرأة، ووفَّر 
لها الطعام والشَّراب؛ فامتلأ جسدها، بينما نجد في العبارة الثالثةِ الجمالَ 

                                                           

 .٢٠/١٧٣عمدة القارئ شرح صحيح البخاري،: بدر الدين العيني) ١(
  .١٥/٢١٧النَّووي، المنهاج ) ٢(
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كان لديه  "؛ وكأن أبا زرعٍ)بجحني فبجحتْ إلي نفسي(الروحي فقد عظَّمها 
مخزون وافر من تقدير الذات واحترامها، لذا حينما اتصل بها أعطاها من ذلك 
المخزون الفريد حتى امتلأتْ به هي أيضا؛ لتفيض به على من سواها مِن ابن 

  . وفاقد الشيء لا يعطيه،)١("وابنةٍ وجاريةٍ
نِي فِي أَهلِ صهِيلٍ وأَطِيطٍ وجدنِي فِي أَهلِ غُنيمةٍ بشِقٍّ، فَجعلَ: (ثم قالتْ

  ):ودائِسٍ ومنَقٍّ
تصغير الغنم، أرادت أن أهلها كانوا أصحاب غنم، لا ): غُنَيمة(تقصد بـ

أصحاب خيل وإبل؛ لأن الصهيل أصوات الخيل، أما الأطيط فهو أصوات الإبل 
  ):البسيط: (وحنينها، وإلى ذلك أشار الأعشى بقوله

  )٢(هِياً عن نَحتِ أَثلَتِنا       ولَستَ ضائِرها ما أَطَّتِ الإِبِلُأَلَستَ منتَ
والأثلةُ شجرةٌ، ويقصد أصله ومجده العريق، وأطَّتِ الإبلُ يقصد بها أنَّت 
. تعباً وحنينًا، والعرب لا تعتد بأصحابِ الغنم وإنما يعتدون بأهل الخيل والإبل

كون المقصود بشق جبل؛ لقلتهم وقلة يوقد فهو موضع، ) شِقٍّ(بـ: وأما قولها
  .غنمهم وشق الجبل ناحيته

أَصحاب صهِيل وهو صوت الْخَيل، : ، أَي)فِي أهل صهِيلٍ: (قالت فجعلني
أَنه ذهب بها إِلَى أَهله وهم أهل خيلٍ : ، يعنِي)٣(وهو أصوات الْإِبِل) وأطيط(

  . وإبلٍ
الدائس الذي يدوس الطعام بعد الحصاد، : قيل، )ودائسٍ ومنقٍّ: (وفي قَولها

هو الَّذِي ينقِّيه من التِّبن ونَحوه : قَالَ الْكرمانِي) ومنَقٍّ(تريد أنَّهم أصحاب زرع، 
  . بالغربال

                                                           

 .٢٠فوزية الحبشي، جماليات العلاقة بين الجنسين في حديث أم زرعٍ، ص ) ١(
وان الأعشى، شرح وتعليق الدكتور محمد حسين، مكتبة دي): ميمون بن قيس(الأعشى ) ٢(

 .٦١الآداب بالجماميز،  ص
  .٢/٣٠٢ابن سلام، غريب الحديث، ) ٣(
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  )فَعِنْده أَقُولُ فَلاَ أُقَبح، وأَرقُد فَأَتَصبح، وأَشْرب فَأَتَقَمح: (وقالتْ
فَلَا : عِنْد زوجي أَقُول كلَاما فَلَا أُقبح على صِيغَة الْمجهول، أَي) ولفَعنده أَقُ(

للمفعول ) أُقَبح(وفي بنائها الفعلَ . أنسب إِلَى التقبيح فِي القَول، بل يقبل مني
  .  تنم عن محبتها لزوجها، فلم تُرِد أن تنسِب له القُبح مباشرةً)١(سمة جمالية

أَنَام الصبيحة، وهِي فِي أول النَّهار، ولَا أُوقِظ؛ لِأَن : أَي) تَصبحوأرقد فأَ(
وفيها الكنايةُ عن الترف والراحة . عِنْدِي من يكْفِينِي الْخدمة من الْإِماء وغَيرها

، ومنها قولِ امرئ )فلانة نؤوم الضحى: (والدلال، وعند العرب مثلها في قولهم
  :القيس

  )٢( لَم تَنتَطِق عن تَفَضلِنَؤوم الضحى*** تيتُ المِسكِ فَوقَ فِراشِها وتُضحي فَ

أروى حتَّى لَا أحب الشّرب، مأْخُوذ من النَّاقة : أَي) وأشْرب فأتقَمح (-
، ومن قاله )٣(المقامح وهِي الَّتِي تَرِد الْحوض فَلَا تشرب وترفع رأسها ريا

ويظهر جمال التركيب . )٤(فمعناه أقطع المشرب وأتمهل فيه؛ )أتَقنَّح: (بالنون
) أُقَبّح، أتصبح، أتقنَّح، أتمنَّح: (في تَكرار معظَمِ الأصواتِ من الألفاظ الأربعةِ

أٌقبح، (حيثُ الهمزةُ والتاء والتشديد والحاء، إلى جانبِ اتفاق العينِ في 
، وهو وزن يدلُّ )أتفعل( وزنِ ، فضلًا عن مجيءِ هذه الأفعال على)٥()وأتصبح

على العملِ المتكررِ في مهلةٍ، فقد وصفتْ هذه المرأة بر زوجها بها، وتدلُّلِها 
                                                           

�� {: وفي القرآن الكريمِ مثلها؛ إذ يقول عز من قائل) ١(َ� ِ���َ � !ِ" #��ِ� �$%ِ�ُ� '(�)َ� *ِ��$َ� � �+�َ���
�,$�)�� �-��.��� �-ِ�ِ� �/���َ�، أما مع )أُرِيد)، فجاء الفعلُ مبنيا للمجهول مع الشَّر١٠( : الجن (}

  ).ربهم(، مع بيان الفاعل )أَراد(الخيرِ فجاء مبنيا للمعلومِ 
  .١١٦م، ص ٢٠٠٤، ٥ديوان امرئ القيس، دار الكتب العلمية بيروت، ط: امرؤ القيس) ٢(
 القزويني، درة الضرع لحديث أم زرع، الرافعي: ، وانظر١٥/٢١٨النووي، المنهاج، ) ٣(

  .٥٦ص
  .١٥/٢١٨النووي، المنهاج، ) ٤(
  .٣٧جماليات البناء اللُّغوي في حديث أم زرعٍ، ص : علي، عمر) ٥(
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ولا يقبح لا يرد قولَها، : ، فوصفتْه بأنَّه)١(عليه وترفيهه لها، وكثرة إحسانه إليها
  .هما تأتي به من كلامٍ؛ لإكرامه إياها، وميله إليها، وعزتها عند

عكُومها : أُم أَبِي زرعٍ، فَما أُم أَبِي زرعٍ: وصفتْ أم أبي زرعٍ؛ فقالتْ: ثانيا
احا فَستُهيبو ،احدر.  

  :)بيتُها فَساح(و ) عكُومها رداح: (ففي قولها

كومنوفِ الأَطْعِ: العص عِية مِنا الأَودالُ الَّتِي فِيهمالُ والأَعتَاعِ، الأَحالْممة و
  .)٣(، والرداح المملوءة والمراد وصفها بالسمن)٢(واحدها عِكْم، بِالْكَسرِ

)احأي واسع؛ قال القاضي ويحتمل أنها أرادت كثرة الخير )وبيتها فَس 
والنعمة، فهي تصفُ أم أبي زرعٍ بسعة المالِ وكثْرةِ الخيرِ، وسعةِ فناءِ البيتِ 

دار بالسعة، وفسحة الفناء دلالة على كثرةِ الخير، ورغَدِ وكِبرِه، ووصفها لل
  .العيشِ

واختلفَ ، )رداح: ( كثرةٍ أُخبِر عنه بـمفردٍعلى زنةِ فُعول جمع) العكُوم(و
النُّحاةُ في الإخبارِ عنِ الجمعِ بالمفردِ أو العكسِ، فقد اشترطوا مطابقةَ المبتدأ 

) رداح: ( يوجد تطابقٌ هنا، ولكن تخريجها بأنللخبرِ إفرادا وتثنيةً وجمعا، ولا
 مستشهدين بعدةِ ،)٤("المصدر يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع"مصدر، و

  )الطويل: (شواهد، أشهرها قول الشاعر

                                                           

 .١٢٩القاضي عياض، بغية الرائد، ص ) ١(
  .١٢/٤١٥، ]عكم[ابن منظور، لسان العرب، ) ٢(
 .١/١٥٩ابن حجر فتح الباري، ) ٣(
أبو العرفان (الصبان : ، وانظر٢/١٠شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، : ابن عقيل) ٤(

 بيروت، -حاشية الصبان على شرح الأشموني، دار الكتب العلمية): محمد بن علي
  .١/٢٨١م، ١٩٩٧
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  )١( مقالة لهبي إذا الطّير مرت...خبير بنو لهب فلا تك ملغيا     
: ي في جمال الفاصلة في كلمتيويتجلى جمال التَّركيب مع التركيب الصوت

؛ علاوةً على صوت الحاءِ المسبوقِ بالألف المشْعِرِ بالسعةِ )فساح(و) رداح(
  .والراحةِ

  : وصفتْ ابن أبي زرعٍ؛ فقالتْ: ثالثًا
، ويشْبِعه ذِراع )٢( مضجِعه كَمسلِّ شَطْبةٍ:ابن أَبِي زرعٍ، فَما ابن أبي زرعٍ

ةِالْجفْر.  
خفيف اللحم، وهو مما يمدح بِهِ الرجلُّ، وقيل إنَّها أرادتْ : فتصفه بأنَّه

  . )٣( أنه كالسيف سلَّ مِن غِمدِهِ):مسلِّ شطبة(كـبقولها 
الجفرة بفتح الجيم هي الأنثى من أولاد المعز ) وتشبعه ذراع الجفْرة(قولها 

  .لأكل، والعرب تمدح بهأنَّه قليلُ ا: وقيل من الضأن، والمراد
ويظهر لي أنَّها وصفته : "ونجد أن ابن حجر يشير إلى معنًى آخر؛ فيقول

بأنَّه خفيفُ الوطأة عليها؛ لأن زوج الأب غالبا يستثقل ولده من غيرها، فكان 
  .)٤("هذا يخفف عنها

  : وصفتْ بنتَ أبي زرعٍ؛ فقالتْ: ثالثًا
طَوع أَبِيها وطَوع أُمها، ومِلْء كِسائِها، : تُ أَبِي زرعٍبِنْتُ أَبِي زرعٍ، فَما بِنْ

  وغَيظُ جارتِها
                                                           

المصدر السابق، الصفحة نفسها، وأورده خالد الأزهري في شرح التصريح على ) ١(
والبيتُ على شهرته، . ١/١٩٤م، ٢٠٠٠ بيروت، -التوضيح، طبعة دار الكتب العلمية

 .مجهول القائل
الشَّطْبةُ ما شُطِب مِن جريد النَّخْلِ، وهو سعفُه، شَبهته بِتِلْك الشَّطْبة، لِنَعمتِه، واعتِدالِ ) ٢(

  ).١/٤٩٦، ]شطب[ابن منظور، لسان العرب، . (شَبابِه
  .١٥/٢١٩النَّووي، المنهاج، ) ٣(
 .٩/٢٧٠بن حجر، فتح الباري، ا) ٤(
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بارةٌ : وهنا تمدح بنت أبي زرع بعد مدحها ابن أبي زرع، فوصفتها بأنَّها
بهما لَا تخرج عن أَمرهما، وأنَّها منعمةٌ مترفةٌ قد ظَهر على جسمها أثر هذه 

  .ا كانتْ محسودةً من أترابها وضرائرهاالنعماء، لِذ
عن اسم الفاعلِ )  مِلء–طَوع : (أنَّها عبرتْ بالمصدر: مِن حسنِ النَّظْم و

لة على أن هذه البنت  دلا-بهذه الطريقة-، وفي هذا التركيب ) مالِئة–طائعة (
  ..  الطاعة التامة، والامتلاء لآخرهقد امتلكت
أبيوأَلح أم رتظُ أنبعد الأب لتشير ) طَوع( المصدر  زرعٍ قد كر مع الأم

إلى أن هذه البنت تفرد لكلٍّ من أبيها وأمها بطاعة خاصة مستقلَّةٍ، فهي تطيع 
  .أمها فيما تأمرها به، كما تطيع أباها فيما يأمر به

ا التعبير ، ففيه كنايةٌ عن امتلاء جسدها، ولهذ)ومِلْء كِسائِها: (وأما قولها
دالٌّ على وفرة الصحةِ، ووفرة الصحة دال على : دلالات متعددة، فملء الكِساء"

  .، وذلك في الغالبِ)١("رغد عيشها، وسعادتها
ثم تنتقل إلى مدح جاريةِ أبي زرعٍ لتبين مدى وفائها وحبها الصادقِ   

د وصفها إلى جاريته لزوجها، فلم تكتفِ بمدحِ أصلِ أبي زرعٍ ولا فرعِهِ، بل امت
 وهذا ما أشارتْ إليهِ ،ج سِرا ولا تُظْهِره حديثهما، ولا تُخرِ)٢(التي لا تبثُّ

  :بقولها
  :جارِيةُ أَبِي زرعٍ، فَما جارِيةُ أَبِي زرعٍ

يلأُ بلاَ تَمتَنَا تَنْقِيثًا، ولاَ تُنَّقِّثُ مِيرثِيثًا، ودِيثَنَا تَبثُّ حشِيشًالاَ تَبتَنَا تَع.  
المِيرة الطعام المجلوب، ومعناه لا تفسده ) ولاَ تُنَّقِّثُ مِيرتَنَا تَنْقِيثًا: (وقولها

ولاَ تَملأُ بيتَنَا (ولا تفرقه ولا تذهب به، وفيه وصفٌ لها بالأمانةِ، قولها 

                                                           

 .١٢٤٢المرجع السابق، ص ) ١(
بثَّ الخبر أي نشره : ، وهما متقاربان؛ يقال)ولا تنثُّ/ لا تبثُّ(يروي بالباء والنون ) ٢(

درة الضرع لحديث أم زرعٍ، ص : الرافعي القزويني(وأشاعه، ونَثَّ الحديث أفشاه 
٦٢.( 
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صلحة أي لا تترك الكناسة والقمامة فيه مفرقة كعشِّ الطائر بل هي م) تَعشِيشًا
فاصلة هذه ال مع قد العبارات الثلاث هذهونلاحظُ أن ، )١("للبيت معتنية بتنظيفه

  .قويةٍ؛ لتتناسب مع فظاعةِ التبثيث، والتنقيث، والتعشيشال
وفي هذا الوصف مدح لأبي زرعٍ بحسن الخُلُقِ والفضائل ولينِ الجانبِ؛ 

 حولَه؛ لذا كانت جاريته بهذه لأن من كانتْ هذه خصالُه فإنَّه سيؤثِّر فيمن
  .الأمانةِ، والوفاءِ

وبعد كلِّ هذا الثناء من أم زرعٍ لأبي زرعٍ وأصله وفرعه انتقلتْ إلى 
القضية الأساسية وهي طلاقه لها على الرغم مِن وفائها وحبها وإخلاصها له، 

هدفها وفي هذا إشارة لبراعة هذه المرأةِ وفصاحتها في حسنِ التخلُّص إلى 
 برزسن تخلُّصها ليوغايتها المنشودة، وهي قصة طلاق أبي زرعٍ لها، وجاء ح
تلك الملكة التي جعلتها تنسج الكلام بطريقةٍ محكمةٍ البناء والصياغة، ثم تتخلَّص 

ن للسامعِ أنَّها به إلى القضية الأساسية؛ لتبيمن كلِّ تلك الأوصاف وما مدحته 
إلا ) الطلاق من غير ذنبٍ(ف زوجها في حقها تلك الواقعة على الرغم من اقترا

  . أنَّها وفيةٌ لزوجها أبي زرعٍ مخْلِصةٌ له
وعندي أن هذا هو موضع الاستشهادِ، ومحور الحديثِ؛ فأبو زرعٍ قد خرج 

يلْعبانِ مِن تَحتِ والأَوطَاب تُمخَض، فَلَقِي امرأَةً معها ولَدانِ لَها كَالْفَهدينِ، : منها
خَصرِها بِرمانَتَينِ، فَطَلَّقَنِي ونَكَحها فَنَكَحتُ بعده رجلاً سرِيا، ركِب شَرِيا، وأَخَذَ 

كُلِّ ر طَانِي مِنأَعا، وا ثَرِيمنَع لَيع احأَرا، وقَالَخَطِّيا وجوةٍ زكُلِي: ائِح أُم 
  . ومِيرِي أَهلَكِزرعٍ

  ):والأَوطَاب تُمخَض: (فقولها
أما . الْواو فِيهِ للْحال، والأوطاب جمع وطب وهو سقاء اللَّبن خَاصة

)خَضبمعنَى ) تُم تمخض بد من اللَّبن، وقد يكونأَخذ الز وهفهو من المخض و

                                                           

 .١٥/٢٢٠النّووي، المنهاج ) ١(
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: لبن عندهم، يدلنا على ذلكتُحرك لاستخراج الزبد، وفيه إشارته إلى كثرة ال
) تُمخَض(كما أن بناء الفعل .. فإن جمعها يقتضي كثرتها) الأوطاب(جمع لفظة "

للمجهول يفيد تعدد فاعله، فلديهم عدد من الخدمِ والعبيدِ يقومون بهذا العمل، 
  .)١("وكثرة الخدم دليلٌ على كثرة الأوطابِ الدالة على كثرة الخير، وغزارة اللبنِ

فَلَقِي امرأَةً معها ولَدانِ لَها كَالْفَهدينِ، يلْعبانِ مِن تَحتِ خَصرِها : (ثُم قالتْ
  :)بِرمانَتَينِ

وفي وصفِ الولدينِ وتشبيههما بالفهدينِ إشارةٌ وتنبيه إلى ذكر سببِ زواج 
 كَون الْأَولَاد من النِّساء أبي زرعٍ مِن تلك المرأةِ؛ لِأَن الْعرب كَانَت ترغب فِي

فيحتمل أن أبا زرعٍ لما : ".. النجيبات فِي الْخلق والخلق، وقال القاضي عياض
، وظهور مخايل النجابة ، وأعجبه خلقها وولداها، لكمال خلقهما هذه المرأةَرأى

عليهافيهما، حر ٢("ص(.  
بانِ مِن تَحتِ خَصرِها يلْع: (في قولها) الرمانتين(واختُلفَ في المراد بـ  
  :، فعلى الأول)الحقيقي، والمجازي: (على المعنيين) بِرمانَتَينِ
، معناه أَنَّها ذَاتُ كِفْلٍ عظِيمٍ فَإِذَا استَلْقَتْ علَى أنَّهما رمانتانِ حقيقيتانِ -
  .)٣(ها فَجوةً يجرِي فِيها الرماننَتَأَ الْكِفْلُ بِها مِن الْأَرضِ حتَّى تَصِير تَحتَ! قَفَاها

- أن انتين هنا ثدياها، ومعناهموعلى أنَّهما على سبيل المجاز، المراد بالر 
  .لها نَهدينِ حسنَينِ كالرمانتين

هذا أرجح، : "والمعنى الثّاني هو ما ذهب إليه القاضي عياض معلِّلًا بقوله
ولأن العادة لم تجرِ بِرميِ الصبيان )... درهامِن تحت ص: (سيما وقد روي

                                                           

حديث أم زرعٍ دراسة بلاغية تحليلية، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات : لعمارا) ١(
 .١٨٦وآدابها، ص 

 .١٥٩القاضي عياض، بغية الرائد، ص ) ٢(
  ٢٢٠/ ١٥النووي، شرح النّووي على مسلم، ) ٣(
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أيضا باستلقاء النساء كذلك حتى ُ مان تحت ظهور أمهاتهم، ولا جرت العادةالر
، ثم أشار بعد ذلك إلى أن تشبيه النهدين بالرمانتين دليلٌ )١("يشاهده منهن الرجال

ارةٌ إلى حسن على صِغر سنَّها، وأنها بعد لم تسن وتترهل؛ وفي ذلك إش
، وقد أشارتْ أم ق أم زرعٍ ويتزوج تلك المرأةَمظهرها، مما دفع أبا زرعٍ لِيطَلِّ

  ).فَطَلَّقَنِي ونَكَحها: (زرع لذلك بقولها
فَنَكَحتُ : (وبعد ذلك تزوجتْ أم زرعٍ بزوجٍ آخر، لتروي لنا خبره قائلةً

شَرِي كِبا، ررِيلاً سجر هدعب طَانِي مِنأَعا، وا ثَرِيمنَع لَيع احأَرا، وأَخَذَ خَطِّيا، و
 ذِكر لاسمِه  ولم يأتِ،) أُم زرعٍ ومِيرِي أَهلَكِ كُلِي:كُلِّ رائِحةٍ زوجا وقَالَ

بخلاف حديثها عن أبي زرعٍ، فقد ذكرتْ كنيته، وساقتها مساق التعظيمِ 
) فَنَكَحتُ بعده رجلاً: ( من زوجها الآخر شيئاً سوى قولهاوالتعجب، ولم تذكر

  : ووصفته بأنَّه
  .أَي سيدا شريفًا) رجلا سريا (-
أَي فرسا شريا وهو الَّذِي يستشري فِي سيره أَي يلج ) شَريا ركِب( قد -

  .)٢(ويمضي بِلَا فتور
أَخذ رمحا : مهملَة أَيمة وتَشْديد الطَّاء الْبِفَتْح الْخَاء الْمعج) اخطِّي وأَخذه (-

اخطِّي.  
: قَوله. من الإراحة وهو السوق إِلَى موضِع الْمبيت بعد الزوال) وأراح (-

)ان عليما عصفة) ثَرِي وها، وغَيرهمن الْإِبِل وال والْكثير من الـم وهو :
  .)٣(النّعم الْإِبِل خَاصة: لسجع، وقَالَ عِياضنعما، وإِنَّما ذكر لأجل ا

من كل ما يروح من النعم والْعبِيد : أَي) وأَعطَانِي من كلِّ رائِحة زوجا (-
  . اثْنَينِ ويحتَمل أَنَّها أَرادت صنفًاأَي .والْإِماء زوجا

                                                           

 .١٥٨القاضي عياض، بغية الرائد، ص ) ١(
 .٢٠/١٧٧البدر العيني، عمدة القارئ، ) ٢(
 .١٦٢لقاضي عياض، بغية الرائد، ص ا) ٣(
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منِ كلِّ (ديم تق: ولو تأملنا جمال هذه العبارة وبديع نظمها لوجدنا فيها
، وفي ذلك حفاوةٌ بالمقدم، وإشارة إلى قدره ما )زوجا(على المفعولِ ) رائحةٍ

نَّها أرادت أن تبين كثرة ما أكما . في نفسِها، ونفسِ زوجهايتركه من أثرٍ طيب 
؛ دليلًا على كرِمِ زوجها، وشدة )كلِّ(أعطاها زوجها من النِّعم، فجاءت بكلمةِ 

  . من ألفاظِ العموم)كلَّ(ا؛ لأن حبه له
صِلى أهلك : بِكَسر الْمِيم أَي)  أُم زرعٍ ومِيرِي أَهلَكِكُلِي: ( فقال لها-
والحاصلُ أنَّها وصفْته بالسؤددِ في ذاتِه والشَّجاعة "وهِي الطَّعام،  بالميرة

هدي منه ما والفَضل والجود، بكونه أباح لها أن تأكلَ ما شاءت من ماله، وت
شاءتْ لأهلها؛ مبالغة في إكرامها، ومع ذلك فكانت أحواله عندها أقل بالنسبة 
لأبي زرع، وكان سبب ذلك أن أبا زرع كان أول أزواجها فسكنتْ محبته في 

 )٢(فَلَو جمعتُ كُلَّ شَيءٍ أَعطَانِيهِ، ما بلَغَ أَصغَر آنِيةِ: (، فقَالَت أم زرع)١("قلبها
تزوج بها بعد أبي زرع، فَلَو جمعت كل  الزوج الثَّانِي الَّذِي: ، أَي)بِي زرعٍأَ

ن أ و،هوعاءٍ من أوعيةِ أبي زرع ما ملأبته مِنْه فَجعلته فِي أَصغَرِ اأص شَيء
  . )٣(قَدره لا يبلغُ قَدر أبي زرعٍ

 في نفسها، كما وعندي أن أم زرعٍ قد بالغتْ في بيان مكانةِ أبي زرعٍ
بالغتْ في عدم قَبول زوجها الثاني، فقد غطّى حب أبي زرعٍ بصرها 
وبصيرتها، على الرغم من جريرةِ الطلاقِ الذي يترك في نفس المرأة جرحا 
عميقًا؛ فقد كسر أبو زرعٍ قلبها من غير ذنب ارتكبته، فلملمتْ حطام قلبها 

زوجتْ رجلًا ثانيا أغدق عليها نعماً المكسور، وحاولتْ أن تُضمد جراحها فت

                                                           

 .٩/٢٧٥ابن حجر، فتح الباري ) ١(
ابن منظور، لسان العرب (الأَوانِي، : الآنِية جمع إناء، وهو معروفٌ، وجمع الآنِية) ٢(

١٤/٤٨.( 
  .٧٠الرافعي القزويني، درة الضرع لحديث أم زرع، ص ) ٣(
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جمة، لكن قلبها ما زال معلَّقاً بأبي زرعٍ؛ فهي تعيشُ حاضرها بذكرى الماضي، 
  .فالطلاق كان غير متوقَّع، فما الحب إلا للحبيبِ الأولِ

عاشتْ قلقًا نفسيا جعلها تسرِد ) رضي االله عنها(وعندي أن السيدةَ عائشةَ  
 القصة، ففهم النبي صلَّى االله عليهِ وسلَّم غايتها وأنهى قلقها النَّفسي بقوله هذه
� :  
  )١( ) كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زرعٍ لأُم زرعٍ (-
كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زرعٍ لأُم زرعٍ فِي الْأُلْفَةِ والْوفَاءِ، لَا فِي الْفُرقَةِ : ( وفي روايةٍ-

   .)٢()والْجلَاءِ
كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زرعٍ لأُم زرعٍ إِلا أَن أَبا زرعٍ طَلَّقَ وأنا لا : ( وفي روايةٍ ثالثةٍ-

   .)٣()أُطَلِّقُ
وإيضاح ) رضي االلهُ عنها( تطييب لنفسِ عائشةَ �قال العلماء وفي قوله 
البلاغة  غاية في � أنا لك كأبي زرعٍ، فجاء قوله :لحسن عشرته إياها، ومعناه

والفصاحةِ والبيان فقد أوجز العبارةَ، وفخَّم المعنى، مشيرا إلى الأُلفَةِ والمودة 
التي تجمعهما، مبينًا أن حب أبي زرعٍ لأم زرعٍ أو حب أم زرعٍ لأبي زرعٍ لا 
: يساوي أي شيءٍ مقابل ما نجده في بيت النبوةِ، مِن حب متبادلٍ بين الزوجين

: التي صرحتْ بهذه الحقيقةِ قائلةً)  وعائشة الصديقةُ بنت الصديق�ول االله رس(
  .)٤()يا رسولَ االلهِ بلْ أَنْتَ خَير مِن أَبِي زرعٍ(

  
                                                           

م، ١٩٨٧لبغا، دار ابن كثير، بيروت، صحيح البخاري، تحقيق مصطفى ديب ا: البخاري) ١(
 .٧/١٣٩مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، دار الجيل بيروت، : وينظر. ٥/١٩٨٨

بغية الرائد، : القاضي عياض: ، وانظر٩/٢٧٥، فتح الباري: ابن حجر العسقلاني) ٢(
  .١٦٧ص

  .٢٣/١٧٣المعجم الكبير، : الطَّبراني) ٣(
 .٢٣/١٧٣، السابق) ٤(
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  :خاتمة البحث
  :ومِن خلالِ البحثِ توصلتُ إلى نتائج، مِن أهمها

، ولكن غلب )و ذمامدحا أ(جاءت لغة الحديث في غاية الفصاحة والبيان  -
عليها الأسلوب الخبري؛ لأن الحديث قائم على الإخبار، فجاءتْ أغلب أقوالِ 

 .النِّساء خاليةً من التوكيد؛ لخلو ذهن المخاطب
 الصور البيانية في هذا الحديثِ مِن تشبيهٍ ومجازٍ وكنايةٍ غير أن تنوعت -

ا هؤلاء النسوة؛ لأنَّها تساعد على الكنايةَ كانت أكثر ورودا؛ فقد لجأت إليه
 .عدمِ التَّصريحِ بما قد يوقع المرأةِ في محظورٍ تريد الابتعاد عنه

 :صور الحديثُ نموذجينِ من النِّساء  -
 التي وجدتْ من زوجها العنايةَ والرعايةَ والحب والاهتمام، وهن المرأة •

 .  نسوةالنساء اللواتي مدحن أزواجهن، وكان عددهن ست
التي لم تجد حظَّها من الرعاية والاهتمامِ والحب، فجاء حديثُ المرأة  •

 على الرغم من عدم ارتياحهن الإفصاح خشين ا، وبعضهنا صريحذم بعضهن
 .مع أزواجهن، وعددهن خمس نِسوة

ةً فالمرأةُ لا تريد من الرجل سوى التعظيم، والاهتمام، والحب، وهي مادح
كانت أو ذامة، تمدح في الرجلِ اهتمامه بها واحترامه لها، وتذم فيه عدم 
الاهتمامِ أو الحب والتعظيم؛ لذا يمكن القول بأن الحديث نَدب إلى حسن 

حسن : (المعاشرة للأهل؛ فقد ورد الحديث في أغلب كتب الحديث تحت باب
 ).المعاشرة مع الأهل

؛ فأنهى )رضي االله عنها(ليهِ وسلَّم غاية السيدة عائشة فهم النبي صلَّى االله ع -
إِلا   كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زرعٍ لأُم زرعٍ(: صلَّى االله عليهِ وسلَّمقلقها النَّفسي بقوله 

  ).أَن أَبا زرعٍ طَلَّقَ وأنا لا أُطَلِّقُ
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  المصادر والمراجع
نهاية في غريب الحديث والأثر، ال): مجد الدين المبارك بن محمد (ابن الأثير-

 .م١٩٧٩ بيروت، -المكتبة العلمية
ديوان الأعشى، شرح وتعليق الدكتور محمد ): ميمون بن قيس (الأعشى-

 .حسين، مكتبة الآداب بالجماميز
مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، . د: صحيح البخاري، تحقيق: البخاري-

 .م١٩٨٧بيروت، 
-ين العينية القارئ شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث عمد: بدر الد

 .العربي، بيروت
-غريب الحديث، دار الكتب العلمية) أبو الفرج عبدالرحمن (ابن الجوزي-

 .م١٩٨٥بيروت، 
فتح الباري شرح صحيح ): أبو الفضل أحمد بن علي (العسقلاني حجر ابن-

 .هـ١٣٧٩البخاري، دار المعرفة بيروت، 
  .م١٩٩٤ديوان حسان، دار الكتب العلمية بيروت، : حسان بن ثابت-
ارتشاف الضرب مِن لِسانِ العربِ، ): محمد بن يوسف (أبو حيان الأندلسي-

 .م١٩٩٨ القاهرة، -رجب عثمان، مكتبة الخانجي. دتحقيق 
 بيروت، -وضيح، دار الكتب العلميةصريح على التَّشرح التَّ: خالد الأزهري-

 .م٢٠٠٠
-ةذو الرة، شرح أبي نصر الباهلي، ): غيلان بن عقبة (ممديوان ذي الر

 .م١٩٧١بيروت، -عبد القدوس أبي صالح، مؤسسة الإيمان.د: تحقيق
-القزويني افعيزرعٍ، دار ابن حزم، بيروت: الر ة الضرع لحديث أملبنان، -در

 .م١٩٩١
-اق (الزبيديروس من جواهر القاموس، تاج الع): محمد بن محمد بن عبد الرز

 .دار الهداية
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-مخشريل في صنعة الإعراب، ): أبو القاسم محمود بن عمر (الزالمفص
 .م٢٠١٤، ٣ القاهرة، ط–تحقيق الدكتور خالد حسان، مكتبة الآداب 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق ): جلال الدين عبد الرحمن (السيوطي-
 .م١٩٩٨ بيروت، -الكتب العلميةفؤاد علي منصور، دار 

حاشية الصبان على شرح الأشموني، دار الكتب ): محمد بن علي (الصبان-
  .م١٩٩٧ بيروت، -العلمية

المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد المجيد، مكتبة الزهراء، : الطَّبراني-
 .م١٩٨٣

-مع اللغة العربيةالإتباع، تحقيق عز الدين التنوخي، مج: أبو الطيب اللُّغوي- 
 .م١٩٦١دمشق، 

شرح ابن عقيل، تحقيق محمد محي الدين عبد ): بهاء الدين عبداالله (ابن عقيل-
 .م١٩٨٥ دمشق، -الحميد، دار الفكر

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ): عبد االله بن عبد الرحمن(ابن عقيل -
  .م١٩٨٠تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار التراث القاهرة، 

-الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المكتبة العصرية، : العلوي
 . هـ١٤٢٣بيروت، 

محمد عبد المعيد، مطبعة دائرة : ، غريب الحديث، تحقيقالقاسم بن سلام-
 .م١٩٦٤ حيدر آباد، -المعارف العثمانية

، تحقيق بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد: القاضي عِياض-
 -صلاح الدين الإدلبي وآخرين، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 .م١٩٧٥المملكة المغربية، 
-الإيضاح في علوم البلاغةِ، ): جلال الدين محمد بن عبد الرحمن (القزويني

 .، دار الجيل بيروت٣تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، ط
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إرشاد الساري لشرح صحيح ): دشهاب الدين أحمد بن محم (القسطلاني-
 .هـ١٣٢٣البخاري، مطبعة الأميرية، مصر، 

نزهة المحبين ونزهة المشتاقين، دار ): محمد بن أبي بكرٍ (ابن قيم الجوزية-
 .م١٩٨٣بيروت، –الكتب العلمية 

ديوان امرئ القيس، ضبط وتصحيح الأستاذ مصطفى عبد : امرؤ القيس-
 .م٢٠٠٤، ٥ بيروت، طالشافي، دار الكتب العلمية

 . بن الحجاج، صحيح مسلم، دار الجيل بيروتمسلم-
معجم المصطلحات البلاغية، مطبعة المجمع العلمي العراقي، : ، أحمدمطلوب-

 .م١٩٨٦
 . بيروت-لسان العرب، دار صادر): جمال الدين محمد بن مكرم(ابن منظور -
تحقيق محمد محي مجمع الأمثال، ): أبو الفضل أحمد بن محمد (الميداني-

 . بيروت-الدين عبد الحميد، دار المعرفة
محمد نبيل طريفي، دار . ديوان النَّمر بن تولب، تحقيق د: النَّمِر بن تَولب-

 . بيروت-صادر
 .هـ١٣٩٢، المنهاج شرح صحيح مسلم ، دار إحياء التراث، بيروت، النَّووي-
-كريسةجمهرةُ الأمثالِ، دار الك: أبو هلالٍ العم١٩٨٨ بيروت، -تب العلمي. 

 : الدوريات
: جماليات العلاقة بين الجنسين في حديث أم زرعٍ): فوزية صالح (الحبشي-

 .م٢٠١٤دراسة في تحليل الخطاب، مجلة التشريع الإسلامي والأخلاق، 
بلاغة النساء في حديث أم زرعٍ في ): عبد االله عبد الخالق (دسوقي-

بالقاهرة، جامعة دراسات الإسلامية والعربية حولية كلية الالصحيحينِ، 
 .م٢٠٠٥، ٢٣ العدد ٢الأزهر، مجلد

حديث أم زرعٍ دراسة بلاغية تحليلية، ): عبد العزيز بن صالح. د (العمار-
 .هـ١٤٣٠العدد الأول محرم (لعلوم اللغة وآدابها، مجلة جامعة أم القرى 



  
  
  
  
  

  :حديث أم زرعِ         

-٢٦٦-  

  

مجلة اللُّغوي في حديث أم زرعٍ، جماليات البِناء ): عمر محمد الأمين(، علي-
  .م٢٠١٥ كلية الآداب جامعة الخرطوم، يونيو -آداب

المضامين التربوية للعلاقات الزوجية في حديث : ، وبدر ملكمحسن الصالحي-
، ٤٨، العدد ١٣ مصر، مجلد -مجلة مستقبل التربية العربيةأم زرع، 

  .م٢٠٠٧
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